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لن ينتهي النقاش في لبنان حول مسؤولية كل من تعاقبوا على الحكم 
عن الأزمات القائمة سياسياً واقتصادياً، والتي أدّت وتؤدّي إلى حروب 

أهلية ساخنة وباردة. وفي كل محاولة جادّة لكتابة التاريخ اللبناني، ولو 
خلال المئة سنة الأخيرة، تخرج الى السطح قراءات مستندة الى سرديات 
معدّة من الجماعات اللبنانية على اختلاف معتقداتها، سواء كانت دينية 

أو طائفية أو حتى عقائدية. لكن السؤال يبقى هو ذاته: هل من إمكانية 
لخلق صيغة تحكم لبنان بتوافق يجعل فكرة المواطنة تتقدم على أي 

شيء آخر؟
في هذه الفترة من حياة لبنان، عاد الانقسام السياسي الى حدّته التي 
رات قادت إلى حرب أهلية 

ّ
عرفناها قبل خمسين عاماً، على شكل توت

 كبيراً منه عشيّة 
ً
قاسية. وما التوتر القائم حالياً، والذي شهدنا فصلا

الانتخابات النيابية الأخيرة وأثناءها، سوى إشارة جديدة وجدّية إلى أن 
الخلاف حول الهوية سيكون مفتوحاً على أبواب أكثر توتراً خلال الفترة 

المقبلة. والمشكلة، أنه في ظل عجز قوة طائفية أو غير طائفية عن القيام 
بانقلاب يمسك البلاد كلها تحت قبضة قاسية، فإن المرجّح هو أن يدخل 
اللبنانيون في مرحلة جديدة من القهر والظلم والاتهامات التي لا تقود إلا 

إلى حرب أهلية جديدة.
صحيح أن فكرة الحرب الأهلية تحتاج إلى عناصر كثيرة، ولو توفرت 

الحافزية. وليس معلوماً إن كان الخارج، الذي يهتم بلبنان وفق 
مصالحه، على استعداد لرعاية جولة جديدة من الحرب الأهلية اللبنانية، 
وخصوصاً أن الغرب - تحديداً - ينظر إلى انعكاسات مثل هذه الحروب 
على المنطقة وعلى نفوذه في المنطقة وعلى أمن إسرائيل قبل أي شيء 
آخر. وكل المؤشرات القائمة لا تقود الى استنتاج بأن هذا الغرب يريد 

ذهاب لبنان الى حرب أهلية واسعة. لكنه لا يقبل الإقرار بالمتغيرات 
النوعية التي شهدها لبنان في العقود الخمسة الماضية، وتحديداً تبلور 

قوى وازنة تعمل خارج محوره، بل تتحدّاه وتقاتله وتظهر استعداداً 
ب الأمر. ويأخذ الغرب في الحسبان أن حلفاءه في 

ّ
للتخلي عنه إذا تطل

لبنان الذين تراجع نفوذهم مع نهاية الحرب الأهلية عام 1990، لا يملكون 
اليوم القوة الكافية لادّعاء القدرة على خوض معركة جديدة تتيح تحقيق 

نتائج نوعية. ما يعني أن الغرب مضطرّ إلى البحث مع حلفائه في لبنان 
في الصيغة البديلة. وهي الصيغة التي تبقي لبنان بلا استقرار أمني أو 

سياسي أو اقتصادي، وتبقيه أسير حسابات للغرب دور بارز فيها. 
 طائفياً أكثر 

ً
وهذا ما يجعل الصراع بين اللبنانيين المختلفين يأخذ شكلا

 
ً
حدّة من أي وقت مضى. وقد أعطتنا الانتخابات النيابية الأخيرة مثالا

صارخاً على هذا الاصطفاف. إذ نجح وليد جنبلاطـ خلال أشهر قليلة 
في إقناع الدروز، أو معظمهم، بأن جحافل الجيش السوري تتقدم صوب 

المختارة، وأن حزب الله ومن خلفه الشيعة يستعدّون لاجتياح المناطق 
 متآمراً على مستقبل الطائفة. 

ً
الدرزية، وجعل كل درزي لا يبايعه عميلا

وللأمانة، لم ينجح في تثبيت زعامته فحسب، بل في جعل قاعدته 
الطائفية تقبل بمن اختارهم لهم من ممثلين، ودفعها الى الإقرار مسبقاً 

بتقديم فروض السمع والطاعة لوريثه تيمور.
الأمر نفسه شهدناه عند الشيعة. فقد تحوّلت الحملة المحلية والإقليمية 

والعالمية ضد حزب الله الى عنصر مركزي في معركة شدّ العصب 
لمواجهة هذه الحرب. ولم يكن مستغرباً أن ينجح حزب الله، بالتعاون 

مع حركة أمل، في حصد كل المقاعد الشيعية في البرلمان، وبحجم من 
الأصوات لا يقبل أي تشكيك. وحتى الخروقات التي شهدتها اللوائح 

المدعومة من الثنائي نفسه، اقتصرت على مواقع كان حزب الله يعرف 
مسبقاً أنه لم يكن قادراً على توفير الحماية أو ضمان النجاح لها. لكن 
لت في تصويت غالبية ساحقة من الشيعة لمصلحة 

ّ
النتيجة الفعلية تمث

مرشحي الثنائي. ولم يكن خافياً على أحد أن قسماً من التصويت جاء 
ف مارسته 

ّ
كردّ فعل على ما وصفه أنصار الثنائي بأنه استفزاز مكث

القوى الأخرى )اقرأ: الطوائف الأخرى(. وبدا أن الفروقات الطبيعية بين 
ي الثنائي لم تظهر الى العلن أو تتحول الى نقاط خلافية ليس 

َ
فريق

بسبب التنسيق بين الطرفين، بل لكون العقل الجماعي للشيعة تصرّف 
 الى درجة أن الغالبية 

ً
على أساس وجود خطر يشملهم جميعاً، وصولا

الساحقة من الشيعة تصرّفت على أن الهجوم على سلاح حزب الله إنما 
هو هجوم عليهم كفئة اجتماعية أو سياسية.

ة، لم يكن التصويت خارج الصراع نفسه. صحيح أن انسحاب 
ّ
عند السن

الرئيس سعد الحريري ترك تداعياته على نسب التصويت وعلى 
التحالفات التي قامت، واستفاد البعض من الاعتكاف للفوز بمقاعد 

ي العام والحملات التي خاضها 
ّ
في أكثر من منطقة، إلا أن المزاج السن

زت أيضاً على بعد طائفي ومذهبي. 
ّ
خصوم الحريري أو مدّعو وراثته رك

فكان شعار أن التصويت يهدف إلى مواجهة »هيمنة حزب الله« 
أساسياً عند الجميع، الذين اضطرّوا إلى بعض التمايز في اللهجة ضد 
المسيحيين، سواء ممن خاضوا الانتخابات ضد التيار الوطني الحر أو 
من خاضوها ضد التحالف مع القوات اللبنانية، لأن الحصيلة الفعلية 

ية مارست فعل الاعتراض على المسيحيين 
ّ
لت في كون الغالبية السن

ّ
تمث

كما على الشيعة، مع فارق أن حدّة الخطاب ضد الشيعة كانت أعلى من 
حدّته ضد المسيحيين.

على أن التوتر الذي يحتاج الى تدقيق يسكن في المزاج المسيحي. 
ليس أمراً عابراً أن تسود الأوساط المسيحية موجة استنكار لما يطلق 
 مختلفاً في 

ً
عليه »محاولة تغيير وجه لبنان«. هي موجة أخذت شكلا

تسعينيات القرن الماضي، عندما واجه المسيحيون محاولة العرب والغرب 
ة - وريثاً للقومية اللبنانية 

ّ
لتثبيت رفيق الحريري - ومن خلفه السن

 
ً
المتحالفة مع الغرب ومع حلفاء أميركا من العرب. لكن الأمر أخذ شكلا

سياسياً انتهازياً في 14 آذار عام 2005، عندما أظهرت قيادات مسيحية 
حزناً غير حقيقي على مقتل الحريري، وأحسنت - كما الغرب - في 

استخدام الجريمة في المعركة الرئيسية المتصلة بإنهاء الوجود السوري 
في لبنان، والشروع في معركة ضد سلاح المقاومة. وعندما عاد 

الانقسام على مواقع السلطة وعقد التحالف الرباعي في تلك المرحلة، بدا 
أن الغالبية التي دعمت ميشال عون إنما تصرّفت على أن التحالف القائم 

ل المزاج المسيحي. وحتى عندما عقد الرئيس 
ّ
ة لا يمث

ّ
مع الشيعة والسن

ميشال عون اتفاقاً مع حزب الله عام 2006، لم يكن يخفي مصلحته 
في عقد تحالف مع قوة مسلمة كبيرة لكسر الحصار ومعركة عزله 

من بقية الأطراف. وخاض التيار الوطني الحر على مدى عشر سنوات، 
حتى وصول العماد عون الى بعبدا، معركة »استعادة الحقوق«، وهي 

في جوهرها معركة تعبّر عن سعي التيار الى استعادة الدور المسيحي 
الكامل في السلطة، من خلال طبيعة التمثيل في المجلس النيابي والتمثيل 
 الى موقع رئاسة الجمهورية. وقد تحوّل هذا الشعار الى 

ً
الوزاري، وصولا

عنصر إرباك للمسيحيين المناهضين للتيار الوطني، ممن خاضوا بقيادة 
القوات اللبنانية معركة مكثفة ومتواصلة، بدعم مطلق من أميركا والغرب 
وعرب أميركا، ضد سياسة التيار الوطني الحر باعتبارها »تخالف المزاج 

التقليدي« للمسيحيين. لكن هذا الفريق الذي يريد تمرير مشكلته مع 
المسلمين بطريقة مضحكة بالقول إن الخلاف هو مع حزب الله حصراً، 

لم تمنع انتشار مزاج قوي لدى قسم غير قليل من المسيحيين ينادي 
باللامركزية الإدارية، لكن مع ارتقاء في التوصيف لهذه المركزية ومنحها 
بعداً سياسياً. وما النقاش حول تقسيم بلدية بيروت سوى مدخل لهذا 

التحدي.
في سنوات سابقة، سادت الأوساط الشعبية موجة مخالفة للحقيقة 

تقول إن المسلمين لا يلتزمون بدفع الضرائب والرسوم كالمسيحيين، وإن 
 الى 

ً
الإنماء في مناطق المسلمين أكثر منه في المناطق المسيحية، وصولا

ل بعض النخب في الجامعة اليسوعية 
ّ
استفاقة مفاجئة لمجموعات تمث

على وجه التحديد، وقوى وأطر نقابية ومرجعيات دينية، تتحدث عن 
ضرورة إنتاج نظام مختلف. ومع الانهيار الكبير الذي أصاب البلاد 

وأدخل الشعب في قحط وجوع، ارتفع خطاب هذه الفرق التي تعتقد بأن 
تقسيم العمل الإداري والبلدي يسمح لفريق من اللبنانيين بأن يخرج من 
دائرة العقوبات المفروضة على لبنان بسبب سلاح المقاومة، ويسمح لهذه 
القوى أو المجموعات بأن تحصل على دعم خاص من جهات خارجية لا 

تريد أن تذهب الأموال الى جهات أخرى. يحصل ذلك في ظل اضطرار 
القوى الأكثر نفوذاً داخل الطوائف الى اعتماد سياسة دعم لقواعدها 
الطائفية لمواجهة الأعباء الناجمة عن الأزمة الاقتصادية. وحصل ذلك 

 عند المسيحيين، 
ً
 تفاعلا

ّ
بشكل واضح عند الشيعة والدروز، وبشكل أقل

ية وقرار 
ّ
ة ضحايا الانهيار الذي أصاب الزعامة السن

ّ
بينما بقي السن

السعودية عدم الاهتمام بلبنان.
اليوم، وفي ظل الانهيار المتسارع للدولة ومؤسساتها، وارتفاع حجم 
حاجات الناس في كل القطاعات، من المؤسسات المركزية في الجيش 
وقوى الأمن، الى توفير الكهرباء والمياه والخبز وخدمات الاتصالات 

 أكثر حدّة، ومعه يرتفع الحديث عن 
ً
وخلافها، فإن التوتر يأخذ شكلا

الفدرالية الإنمائية على قاعدة »لتدبّر كل جماعة أمورها بنفسها«. ومع 
أن مبدأ التكافل الاجتماعي يأخذ في الحسبان هذا الأمر، فإن مخاطره 

تكمن في أن تعميمه وتثبيته كخيار سيؤدي الى انهيار ما تبقى من 
الدولة المركزية، وإلى ظهور دويلات هجينة، سرعان ما تأكل بعضها 

منا التاريخ القريب وليس البعيد...
ّ
بعضاً كما عل

ع أحد جلوس المجموعات أو الجماعات اللبنانية 
ّ
ليس منطقياً أن يتوق

قريباً جداً حول طاولة لإعادة النظر في صيغة الحكم الأمثل. لكن 
ليس منطقياً الاستسلام لهذا المنطق الذي سيجعل لبنان يخسر 

خلال سنوات قليلة أكثر من ربع أبنائه، بينما يبقى مفتوحاً لكل أنواع 
التدخلات الخارجية الهادفة الى جعل اقتتال اللبنانيين أداة لفرض 

استسلام هذا البلد للغرب وأعوانه.
في هذه الحالة، ثمّة من بيده القدرة على قلب الطاولة ليس بوجه 

اللبنانيين، بل في وجه القوى الخارجية النافخة في بوق الفتنة. وثمّة من 
نجح سابقاً وهو قادر على أن ينجح في فرض الاستقرار من خلال دفع 

الغرب الى فك الحصار، وإتاحة الفرصة أمام الناس لالتقاط الأنفاس. 
وهي عملية ليست سهلة أو زهيدة الثمن، لكنها قد تكون ضرورية، من 
دون أن يتوقع أحد أنها ستقود الى تسوية خارج النظام الطائفي القائم.

 للتقسيم؟
ً

الجوع مدخلا

ابراهيم الأمين

الاصطفاف الطائفي في الانتخابات

س في سعي جماعي نحو فدرالية
ّ
يتكر

 إلى حروب أهلية
ّ

إنمائية لن تقود إل

لدى بعض اللبنانيين القدرة على

قلب الطاولة بغية فك الحصار

الغربي وإعادة إنتاج تسوية لن تقدر

على هزم النظام الطائفي

لبنانلبنان
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نقولا ناصيف

ــلــــت انــــقــــضــــى شــهــر  لــــثــــاثــــة أيــــــــام خــ
ــيـــف حـــكـــومـــة لا  ــألـ ــتـ ــفٍ لـ ــيـ ــلـ ــكـ عـــلـــى تـ
ـــف 

َّ
يـــشـــبـــه مــــا ســـبـــقـــه. الـــرئـــيـــس المـــكـــل

ف، كل منهما في واد. 
ِّ
والرئيس المكل

يــلــتــقــيــان، ولا يمر  يــتــهــاتــفــان، ولا  لا 
تــحــدث مصادفة.  أو  وســيــط  بينهما 
اكــتــفــيــا بــاجــتــمــاعــن فـــقـــط. أولــهــمــا 
ــــي 29  ــة فــ ــومــ ــكــ ــــودة حــ ــــسـ ــمـ ــ ــق بـ ــ ــرفـ ــ مـ
حزيران، والآخر للعتاب المتبادل في 
الأول مــن تــمــوز. مـــذذاك، كلاهما أدار 
ظهره للآخر، لكن أيضاً - وخصوصاً 
- لتأليف الحكومة. من ذلك أن أحداً لا 
بها.  اهتماماً  يظهر  أو  عنها،  يتكلم 
الحكومة  يريد  الــذي  الجميع،  كأنما 
ــم 

ّ
ــــذي لا يـــريـــدهـــا، ســل المــســتــقــيــلــة والــ

بأنها ستبقى دونما أن يكون متيقناً 

ن حكومة جديدة: عون أم ميقاتي؟
َ

لمصلحة م
من المرحلة التالية.

بعثت هذه الشكوك في طرح تساؤل 
هــو الآتـــي: مَــن مــن الرئيسين ميشال 
عون ونجيب ميقاتي له مصلحة في 
الجمهورية  رئيس  جــديــدة؟  حكومة 
مــتــمــســك بــحــكــومــة ســيــاســيــة تــعــيــد 
القوى والأحزاب مباشرة إلى مجلس 
ــل 

ّ
ــيـــس المــكــلــف يــفــض ــرئـ الـــــــــوزراء، والـ

استنساخها  أو  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة 
عليه  توفر  للغاية  طفيفة  بتعديلات 
الــنــزاعــات والمــنــاكــفــات والانــقــســامــات 
وتــســهــل قــيــادتــهــا. المــتــغــيّــر الــوحــيــد 
فـــي المـــوقـــف الــثــابــت لــكــا الــرئــيــســن 
- إذا تعذر  وتشبثه بحكومة تشبهه 
للجمهورية  جــديــد  رئــيــس  انــتــخــاب 
- أن عـــون ســيــغــادر قــصــر بــعــبــدا في 
يــلــبــث  فــيــمــا  الأول،  تـــشـــريـــن  نـــهـــايـــة 
ــاتـــي رئــــيــــســــا لـــلـــحـــكـــومـــة يـــديـــر  ــقـ ــيـ مـ
مــجــلــس الـــــوزراء ومـــن خــالــه شــؤون 

القصر الجمهوري من السرايا.
مــتــغــيّــر كــهــذا مــن شــأنــه قــلــب المشهد 
بــرمّــتــه رأســـا على عــقــب. ليس الأول، 
وقــد يحمل الرقم 4 بعد أعــوام 1988 
الــحــكــومــة  ولــيــســت  و2014.  و2007 
الأولــــــــــى تـــحـــمـــل مـــهـــمـــة كـــــهـــــذه. بــيــد 
أنــهــا ســتــكــون الأكــثــر تــبــريــراً لأزمـــات 
إلى  تحتاج  لا  ودســتــوريــة  سياسية 
ــا ســتــفــضــي إلـــيـــه حــكــومــة  حـــجـــج. مــ
ــالـــة صـــاحـــيـــات رئــيــس  ــمــة وكـ

ّ
مــتــســل

سيمسي  رئــيــســهــا  أن  الــجــمــهــوريــة، 

في  الدستورية  الشرعية  واجهة  هو 
الداخل ومع الخارج على السواء - إلى 
أن يُنتخب رئيس جديد للبلاد - على 
نحو تجربة الرئيس فؤاد السنيورة 
تمام  والــرئــيــس  و2008   2007 عــامــي 

سلام أعوام 2014 و2015 و2016.
لــيــس المــــــأزق الـــــذي يـــواجـــهـــه تــألــيــف 
ــبّـــع  يـــتـــطـ لأن  المــــــرشــــــح  ــة،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ويــتــكــيّــف مــع مــــرور الأشــهــر المقبلة، 
ســــــوى تـــعـــبـــيـــر عـــــن أن مـــقـــاربـــتـــه لا 
تــتــم كــاســتــحــقــاق دســـتـــوري فــي ذاتــه 
ولــــذاتــــه، وهــــو أن اســتــقــالــة حــكــومــة 
يحتم  مستقيلة  حكماً  اعــتــبــارهــا  أو 
تــألــيــف حــكــومــة جــديــدة تخلفها، بل 
كإحدى الأدوات المحتملة في مواجهة 
وهو  التالي،  الدستوري  الاستحقاق 
للجمهورية  جــديــد  رئــيــس  انــتــخــاب 
الأول.  تشرين  ونهاية  آب  نهاية  بين 
ــا، ســــــواء حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــهــ ــع أنــ مــ
أعمال أو حكومة مكتملة المواصفات 
بانتخابات  معنية  غــيــر  والــوظــيــفــة، 
الــرئــاســة الأولـــى مــن قــريــب أو بعيد، 
فــيــهــا، ولــيــســت مختصة  لــهــا  لا دور 
بـــالإشـــراف عليها شـــأن الانــتــخــابــات 
إدارة  العامة، ولا تدخل في  النيابية 
من  الجارية  المساعي  أو  الاستحقاق 
حوله، وليس ملزماً حضورها جلسة 
لــم يــكــن مــن أعضائها  الانــتــخــاب إن 
وزراء نواب، وليس من بين أعضائها 
نحو  على  للرئاسة  مرشحون  كذلك 

انــتــخــاب وزيــــر الــتــربــيــة شــــارل حلو 
رئيساً للجمهورية عام 1964 ووزير 
الاقــتــصــاد ســلــيــمــان فــرنــجــيــة رئيساً 
عـــام 1970... مــع ذلـــك يــشــتــد الــخــنــاق 
اليوم  مــن حــول تكليفها. وهــو يبدو 
التوقيعين  بــن صــاحــبــي  مــحــصــوراً 
الـــــدســـــتـــــوريـــــن المـــــلـــــزمـــــن لــــصــــدور 
مــراســيــم الــحــكــومــة الــجــديــدة: رئيس 

الجمهورية والرئيس المكلف.
يُعزى  الأقــل متقاطعان،  سببان على 
إلــيــهــمــا اشـــتـــداد الــخــنــاق هــــذا. يعود 
كــل منهما إلـــى دافــــع وجــيــه لــكــل من 
المعني  يريد  لا  التوقيعين:  صاحبي 

الأول بالتأليف، وهو الرئيس المكلف، 
ــــام عــنــدمــا  ــكــــرار تـــجـــربـــة ســلــفــه سـ تــ
تـــرأس حــكــومــة كـــان مــنــوطــا بــهــا عــام 
فت وقتذاك - الإشــراف 

ّ
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عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الــعــامــة 
ــإذا طـــول  ــ ــلـــك، فــ ــررة فــــي الـــســـنـــة تـ ــقــ المــ
الــخــاف عــلــى الــحــصــص والأحـــجـــام، 
الجمهورية  رئــيــس  يــكــون  أن  دونــمــا 
أوصلها  فيه،  طرفاً  سليمان  ميشال 
إلــــى تــســلــم الــحــكــم قــبــل ثــاثــة أشــهــر 
فــقــط مـــن نــهــايــة ولايــــة الـــرئـــيـــس. في 
ســام سلطات  تولي حكومة  مرحلة 
ــة، انـــفـــجـــرت مــن  ــهـــوريـ ــمـ رئـــيـــس الـــجـ
ــراراً، ونــشــأت فيها أعـــراف  ــ الـــداخـــل مـ
إدارتها غير مسبوقة وغير مفهومة 
بــالــضــرورة، إلا أنــهــا ابــنــة أمـــر واقـــع، 
ـــت أحــــــد أســلــحــة  ـــحـ ــا أضـ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
الرئاسية  الانتخابات  على  الانقسام 
المـــعـــطـــلـــة وقـــــــتـــــــذاك، كـــــــون الأفـــــرقـــــاء 
ــيـــن المــــشــــاركــــن فـــيـــهـــا هــم  ــيـــاسـ الـــسـ
المــعــنــيــون المـــبـــاشـــرون بــالاســتــحــقــاق 

الرئاسي مرشحين أو ناخبين.
ــبــــب نـــفـــســـه يـــحـــمـــل رئـــيـــس  ــو الــــســ ــ هــ
الجمهورية على الإصرار على حكومة 
سياسية كحكومة 2013 - 2016، يبقى 
الأفــــرقــــاء الــرئــيــســيــون فـــي صــفــوفــهــا 
بممثلين حزبيين لتثبيت توازن قوى 
الــحــكــومــة،  يــرجــح لمصلحة رئــيــس  لا 
ومــحــاولــة اســتــئــثــاره بــالــســلــطــة بــهــا. 
 ساطعاً 

ً
كما قدمت حكومة سلام دليلا

قضية اليوم

في الواجهة

أكّــــد الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه السيد 
النفط  »كــل حقول  أن  نصرالله  حسن 
والغاز« في البحر الفلسطيني المحتل 
ــد بــعــد  ــعـ ــا بـ ــ ــمـــن مــــعــــادلــــة »مــ ــقـــع ضـ تـ
كــاريــش«. وجــزم فــي حــوار تلفزيوني 
أمس بأنه »لا يوجد هدف إسرائيلي 
ــبــــر لا تـــطـــاولـــه  الــ فــــي  ــر أو  ــبـــحـ الـ فــــي 
صــــواريــــخ المـــقـــاومـــة الـــدقـــيـــقـــة. لــديــنــا 
قدرات بحرية هجومية كافية لتحقيق 
ــلـــوب وتــحــقــيــق الأهــــــداف  الـــــــردع المـــطـ
المنشودة«. وقــال: »الأمــر متوقف على 

كــيــف ســيــتــصــرف الـــعـــدو والأمــيــركــي 
ــأن »المــطــلــوب  والأوروبــــــــــي«، مــــذكّــــراً بــ
الالتزام بالحدود التي تطلبها الدولة 
الفيتو عن استخراج  اللبنانية ورفــع 
النفط والغاز في لبنان«. وشــدّد على 
وإنــمــا حتى  »المــهــلــة غير مفتوحة  أن 
النفط  إذا بدأ استخراج  المقبل.  أيلول 
والــغــاز مــن كــاريــش فــي أيــلــول قبل أن 
ــبـــون  ــه، فــنــحــن ذاهـ ــقـ ــذ لـــبـــنـــان حـ ــأخـ يـ
إلـــى مــشــكــل. وضــعــنــا هــدفــا وسنلجأ 
ــردد إلـــى كـــل مـــا يحقق  مـــن دون أي تــ
هــذا الــهــدف«، مشيراً إلــى أن »الــدولــة 
عندما  كبيراً  تــنــازلًا  قدمت  اللبنانية 
ــن الـــخـــط الـــــــــــ23+. والـــكـــرة  تـــحـــدثـــت عــ
لبنان لأنــه هو  فــي ملعب  الآن ليست 
الممنوع من استخراج النفط والغاز«، 
ــى أن »الأمـــيـــركـــيـــن أدخـــلـــوا  ــ لافـــتـــا إلـ
ــة المـــفـــاوضـــات بينما  ــ لــبــنــان فـــي دوامـ
ـــبـــت عن 

ّ
إســـرائـــيـــل حـــفـــرت الآبــــــار ونـــق
الغاز وتستعد لاستخراجه«.

ــادرون على  ــ »أنــنــا قـ وزاد نــصــرالــلــه بـــ

يعبّر هو عن صورة  يشبهوننا« هل 
لبنان؟«.

وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــانــتــخــابــات رئــاســة 
ــــزب الـــلـــه لن  الــجــمــهــوريــة، أكــــد أن »حـ
يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية 
بل سيقرر من يدعم من بين المرشحين 
عهد  تقييم  أن  واعــتــبــر  الطبيعيين«. 
ــــب أن  ــــجـ ــال عـــــــون »يـ ــيــــشــ الــــرئــــيــــس مــ
رئيس  الاعتبار صلاحيات  في  يأخذ 
»الرئيس عون  أن  وأكــد  الجمهورية«. 
كــــان خــــال عـــهـــده شــخــصــا قـــويـــا ولــم 
يضعف وهناك قرارات ما كان لأحد أن 
القيام  أمكننا  يتخذها غيره. وكل ما 

به تجاه عهده قمنا به«.
الكيان،  بالصراع مع  يتعلق  ما  وفــي 
الــكــيــان  ــال نــصــرالــلــه: »أرى نــهــايــة  قــ
الإسرائيلي قريبة جداً. المشهد عندي 
بــخــصــوص هـــذه الــنــهــايــة هــو لأنــاس 
ذاهــبــن فــي اتــجــاه المــطــارات والمــوانــئ 
ــر الـــــحـــــدوديـــــة«. واعـــتـــبـــر أن  ــابــ ــعــ والمــ
»الـــتـــحـــولات الـــدولـــيـــة ســتــكــون أيــضــا 
ــــان...  ــيـ ــ ــكـ ــ ــداً فـــــي نــــهــــايــــة الـ ــ ــ مـــــؤثـــــرة جـ
والــنــظــام الـــدولـــي يــتــحــول إلـــى نــظــام 
متعدد الأقــطــاب«. وأشــار إلــى أنــه في 
معركة »ســيــف الــقــدس«، فــإن »كــل ما 
كنا  معلومات  مــن  لدينا  يتوافر  كــان 
خــال  مــن  الفلسطينيين  إلـــى  نــقــدمــه 
والتواصل  المشتركة.  العمليات  غرفة 
ــة قـــائـــم  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ بــــــن قــــــــوى مـــــحـــــور المــ
وحرس الثورة كان مشاركاً في غرفة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة خـــال المــعــركــة«. 
وقــال إن »الإخــوة في حماس وصلوا 
بـــالإجـــمـــاع إلــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أنــه 
لأنها  لــســوريــا  الــظــهــر  إدارة  يمكن  لا 
جزء من محور المقاومة«. وأكّد »أنني 
بين  العلاقة  بتسوية  مهتم  شخصياً 
ــا، ودمــشــق منفتحة  حــمــاس وســـوريـ

والمسار إيجابي«.
)الأخبار(

نصرالله لإسرائيل: المهلة غير مفتـوحة

ردع العدو وضرب أهداف في أي مكان 
في بحر فلسطين المحتلة وفي المديات 
أن  اللبنانيين  و»عــلــى  غــربــا«،  نفسها 
يثقوا بــأن لــدى المــقــاومــة مــن الــقــدرات 
الـــبـــشـــريـــة والـــعـــســـكـــريـــة والمـــــاديـــــة مــا 
يجعل الــعــدو يــرضــخ«. وأضـــاف: »إذا 
وقعت الحرب فــإن دخــول قــوى أخرى 

فيها احتمال وارد وقوي جداً«.
ــــي »حـــــــوار الأربـــــعـــــن«، عـــلـــى قــنــاة  وفـ
ــــرى الأربــــعــــن  ــذكــ ــ ــي الــ ــ »المـــــيـــــاديـــــن« فـ
أشـــار نصرالله  الــلــه،  حـــزب  لتأسيس 
ــرّت بــهــا المــقــاومــة  إلـــى المــراحــل الــتــي مـ
وصــــولًا إلـــى حـــرب تــمــوز 2006 التي 
»أدرك بعدها العدو أن قدرات المقاومة 

باتت تتجاوز المواجهة عند الحدود«. 
وعــــن امـــتـــاك حــــزب الـــلـــه قــــوة جــويــة، 
قــــال إن »حـــجـــم الاســـتـــبـــاحـــة الــجــويــة 
إلى  دفعنا  الإسرائيلية  المسيّرات  من 
اتخاذ قرار باستخدام بعض قدراتنا. 
ــانـــت المـــســـيـــرات تــســتــبــيــح  وبـــعـــدمـــا كـ
ت 

ّ
خف كبير  بشكل  والــجــنــوب  الــبــقــاع 

الـــوتـــيـــرة كـــثـــيـــراً بـــعـــد رد المـــقـــاومـــة«. 
إلــى أن »مسيّراتنا دخلت إلى  وأشــار 
مــنــطــقــة الــجــلــيــل عــــشــــرات المـــــــرات فــي 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مـــن دون 
اكـــتـــشـــافـــهـــا أو إســــقــــاطــــهــــا«. وكــشــف 
ــيـــل لـــم تــتــمــكّــن فـــي الــثــانــي  ــرائـ أن إسـ
مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري مــــن إســــقــــاط إلا 
مسيّرتين »أردنا أن يسقطهما العدو، 
فيما فــشــل فــي إســقــاط مــســيّــرة ثالثة 
لم يــأت على ذكرها لأنها سقطت في 

البحر«.
ــد نــصــرالــلــه  ــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي، أكـ وفـ
»أننا جاهزون لجلب الفيول الإيراني 
إذا كانت  الكهرباء مجاناً  إلى معامل 
قبول  على  تجرؤ  اللبنانية  الحكومة 
ــــك. ولـــكـــن، لـــأســـف الـــشـــديـــد، هــنــاك  ذلـ
خـــوف مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

الأشخاص وعائلاتهم«.
موسى  المــطــران  قضية  على  وتعليقاً 
الــــحــــاج، لــفــت نــصــرالــلــه إلــــى أن »مــن 
اعـــتـــرض عــلــيــنــا عــنــدمــا تــحــدثــنــا عن 
ــقــــوم الـــيـــوم  حــــادثــــة تــفــجــيــر المــــرفــــأ يــ
بتهميش الأجهزة الأمنية والقضاء«، 
واصفاً الكلام عن أن الأجهزة الأمنية 
الــلــبــنــانــيــة تــعــمــل تـــحـــت إمــــــرة حـــزب 
ــد أن »ليس  ــراء«. وأكـ ــتـ الــلــه »كـــذب وافـ
ــة  ــادثـ ــهــــذه الـــحـ ــة بــ ــه عــــاقــ ــلــ لــــحــــزب الــ
الــطــائــفــي  للتجييش  تــســتــخــدم  الــتــي 
والمـــذهـــبـــي. وهـــــذا المـــســـار خــطــيــر ولا 
يـــخـــدم مــصــلــحــة الـــبـــلـــد«، مــشــيــراً إلــى 
المحتلة  فلسطين  مــن  ــوال  أمــ »نــقــل  أن 
إلى لبنان عمل خــارج القانون بغض 

النظر عن أسبابه«.
وشــدّد على أن »مــن يتحدثون عن أن 
عمداً  ذلك  يفعلون  ثقافتنا مستوردة 
ــذه ثــقــافــتــنــا ونـــحـــن مــن  ــ . هـ

ً
أو جــــهــــا

صــدّرهــا إلــى أمــاكــن كثيرة فــي العالم 
ولا نقبل أن يشكك أحــد في وطنيتنا 
ولبنانيتنا. ومن يتحدث بمنطق »لا 

على صحة مخاوف ميقاتي من تكرار 
الانفجار المبكر، قدمت من قبل حكومة 
على   

ً
مماثلا ساطعاً   

ً
دليلا السنيورة 

اســتــئــثــاره بالحكم بــعــد نــهــايــة ولايــة 
ــلــــى رأس  الــــرئــــيــــس إمــــيــــل لـــــحـــــود، عــ
حكومة استقال منها الوزراء الشيعة 
الــخــمــســة، فــرجــحــت كــفــة رئــيــســهــا مع 
الـــــــوزراء الآخــــريــــن حــلــفــائــه فـــي إدارة 
السلطة في الداخل ومع الخارج، على 
نحو قاد إلى انفجار مؤجل بعد سنة 

في 7 أيار 2008.
المستقيلة  الحكومة  بقاء  أن  الصائب 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، فــي خـــال المهلة 
الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد 
أو بعد الشغور المحتمل في الرئاسة، 
ــاراً لـــلـــرئـــيـــس المــكــلــف  ــتــــصــ ـــل انــ يُـــســـجَّ
، مقدار ما يمكن 

ً
دونما أن يكون كاملا

ــفـــاق رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــدّ إخـ ــعـ أن يُـ
فـــي فــــرض تــألــيــف حــكــومــة ســيــاســيــة 
خـــســـارة لـــه دونـــمـــا أن تـــكـــون كــامــلــة. 
بــالــتــأكــيــد نــقــاط الـــربـــح عــنــد ميقاتي 
أكـــثـــر مــنــهــا عــنــد عــــون الـــــذي لا يـــزال 
حزب  وخصوصاً  حلفائه  مــع  يسعه، 
الله، أن يجعل من الحكومة المستقيلة 
نسخة طبق الأصل عن حكومة سلام: 
إسقاطها من الداخل بتعطيل نصاب 
ــه والـــــوزراء  انــعــقــادهــا وخــــروج وزرائـــ
ــنـــع رئــيــســهــا مــن  الـــحـــلـــفـــاء مـــنـــهـــا، ومـ
ــلـــطـــات رئـــيـــس  ــلـــي لـــسـ ــعـ ــفـ ــم الـ ــلـ ــتـــسـ الـ

الجمهورية.

 ،أي حدث يقع في الداخل

 كبيراً أم صغيراً، في أي وقت من الآن

 فصاعداً، يكون أكثر أهمية من التفكير

 حتى في تأليف حكومة جديدة. باتت

 هذه أبسط التفاصيل المهملة. بل الأكثر

 مدعاة للسذاجة البحث عن حلول فيما

ليس أحد يريدها

اشتداد الخناق على 

تأليف الحكومة 

لتفادي انفجار مؤجل 

كحكومة السنيورة 

أو انفجار مبكر 

كحكومة سلام

راتنا حلقت فوق الجليل 
ّ

مسي

عشرات المرات في السنوات 

الماضية من دون اكتشافها

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ندى أيوب

مع بدء الأسبوع السابع من إضراب 
ــاع الــــعــــام، اجــتــمــعــت  ــقـــطـ مـــوظـــفـــي الـ
فة متابعة الملف، 

ّ
اللجنة الوزارية المكل

بـــرئـــاســـة رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
وبحضور  ميقاتي،  نجيب  الأعــمــال 
نائبه سعادة الشامي، ووزراء المالية 
ــمـــل مــصــطــفــى  ــعـ يـــوســـف خـــلـــيـــل، والـ
هكتور  الاجتماعية  والشؤون  بيرم، 
ــة فـــــراس  ــامــ ــعــ ــة الــ ــحــ حـــــجـــــار، والــــصــ
الأبـــيـــض، والأشـــغـــال الــعــامــة والنقل 
ــة، والــــصــــنــــاعــــة جـــــورج  ــيــ ــمــ ــلــــي حــ عــ
الخدمة  مجلس  ورئيسة  بوشكيان، 
المــدنــيــة نــســريــن مــشــمــوشــي، والمــديــر 
الــعــام لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة أنــطــوان 
شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء 
ــة، والمــــديــــر  ــيـ ــكـ ــمـــود مـ الــــقــــاضــــي مـــحـ
المالية بالوكالة جورج  لــوزارة  العام 
ــض عـــن الاجــتــمــاع 

ّ
ــراوي. وتــمــخ ــعــ مــ

صــيــغــة جـــديـــدة مـــن تــجــزئــة رواتــــب 
أربع  إلــى  العام  القطاع  العاملين في 
ــهــــدف إلــــــى قـــضـــم حـــقـــوق  ــــح تــ ــرائـ ــ شـ

ــهـــم  ــادة قـــدراتـ ــعــ ــتــ المــــوظــــفــــن فــــي اســ
اتهم. الشرائية، وتسهّل التحّكم بولاء
تتضمن الصيغة الأحدث من تجزئة 
ــي: الـــراتـــب الأســـاســـي،  ــ ــرواتــــب الآتــ الــ
مــســاعــدة اجــتــمــاعــيــة )كـــانـــت نصف 
راتـــــب وصــــــارت تـــعـــادل قــيــمــة راتـــب 
شهر مع حدّ أدنى وحدّ أقصى(، بدل 
نقل بقيمة 95 ألــف ليرة عن كل يوم 
حـــضـــور، وراتــــــب تــحــفــيــزي تـــتـــراوح 
لــيــرة  ــــف  ألــ و300   150 بــــن  قــيــمــتــه 
ــف عن كل 

ّ
تختلف بحسب فئة المــوظ

تعديل اقتراح »بدل الحضور« ليصبح »راتباً تحفيزياً«

مشروع ميقاتي والخليل: تجزئة رواتب القطاع العام

»الراتب التحفيزي« هو أحدث منتجات 

السلطة لتجزئة رواتب القطاع العام 

جت السلطة 
ّ

بهدف إخضاعهم. رو

لهذا المنتج باعتباره »بشرى سارة« 

وقبل تأمين تمويله المقدر بنحو 144 

مليار ليرة من دون أن يشمل الأساتذة 

الجامعيين. في المقابل يواصل 

الموظفون رفض عملية »الترقيع« 

ى ذلك إلى حرمان 
ّ

هذه حتى لو أد

القطاع العام من رواتب شهر تموز!

اخبار

أربعة شروط »فرنسية« مسبقة

في لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع 
متابعة  ف 

ّ
المكل الفرنسي  الرئاسي  الموفد  قال  الماضي، 

لبنان بتكليف  إلى  أتى  إنه  بيار دوكــان  اللبناني  الملف 
من الرئيس إيمانويل ماكرون ضمن مسعى يتضمن 
أربــع مسائل  إنجاز  على  لبنان  في  السلطات  تشجيع 
النهائي  للاتفاق  مسبقة  كــشــروط  لبنان  مــن  مطلوبة 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، وهـــي: قــانــون إعـــادة هيكلة 
على  التعديلات  كونترول،  الكابيتال  قانون  المصارف، 
قانون السرية المصرفية، إقرار الموازنة العامة. وأوضح 

 
ً
دوكان أن إقرار هذه القوانين أو بعضها سيكون مدخلا

نحو الاتــفــاق النهائي مــع الــصــنــدوق إذا تــمّ الأمـــر قبل 
الاستحقاق الرئاسي.

ميقاتي وفياض

إلى العراق لزيادة الفيول

تــجــري تــحــضــيــرات لـــزيـــارة لــبــغــداد يــقــوم بــهــا رئــيــس 
ولــيــد فياض  الــطــاقــة  الــحــكــومــة نجيب ميقاتي ووزيــــر 
ــاء الاتـــفـــاق عــلــى تــجــديــد عــقــد اســـتـــيـــراد الــفــيــول  ــهـ لإنـ
الحالية  الفيول  كمية  رفع  في  فياض  ويرغب  العراقي. 

ثلاثة أضعاف إلى ثلاثة ملايين طن، فيما أعلن المدير 
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي 
أنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
على رفع الكمية إلى مليوني طن. علماً أن الفيول أويل 
لذلك  المعامل،  في  استعماله مباشرة  يمكن  العراقي لا 
تتم معالجة المليون طن لتتحوّل إلى نحو 750 ألف طن 
من الغاز أويل المناسب للمعامل. وهي تؤمن في وقت 
الذروة حالياً بين ساعتين وساعتين ونصف ساعة من 
الكهرباء يومياً، بالتالي فإن زيادتها قد تؤدي إلى زيادة 
التغذية إلى ما بين خمس وست ساعات يومياً، لا سيما 
خارج أوقات الذروة التي تنتهي بنهاية فصل الصيف 

ز بانخفاض أسعار الفيول أويل عالمياً.
ّ
وتتحف

يوم حضور إلى مركز العمل. المتغيّر 
الوحيد بين طرح الأمس وطرح يوم 
الخميس الماضي )الاجتماع السابق 

المسمى  الــجــزء  استبدال  هــو  للجنة( 
الذي  اليومي«  »تعويض الحضور  بـ
الراتب  يحتسب على أســاس تقسيم 

عــلــى 20 يــومــا مــضــروبــا بــعــدد أيـــام 
أمس  اللجنة  أسمته  بما  الــحــضــور، 

»الراتب التحفيزي«.

ـــذكَـــر، إذ 
ُ
فــي الــجــوهــر، لا تــعــديــات ت

إن الــصــيــغــتــن تــنــطــلــقــان مــــن مــبــدأ 
ــادة  ــ ــزيـ ــ تـــقـــســـيـــم الــــــراتــــــب، لـــتـــكـــون الـ
الراتب  خــارج  من  المطروحة  الهزلية 
الأســـاســـي ومـــن خــــارج أي احــتــســاب 
فـــــي تــــعــــويــــضــــات نــــهــــايــــة الــــخــــدمــــة، 
ــا عــــن الـــتـــصـــحـــيـــح الــحــقــيــقــي  عــــوضــ
»الأخبار«  معلومات  ووفــق  للأجور. 
فــإن كلفة هــذا الاقــتــراح على خزينة 
الــدولــة تصل إلــى 72 مليار ليرة في 
الـــشـــهـــر، ولــــن يــتــعــدى اعـــتـــمـــاد هــذه 
ــريـــن فــقــط،  ــهـ ــثــــر مــــن شـ الـــصـــيـــغـــة أكــ
كتقطيعٍ للوقت إلى حين إقرار قانون 
ــة 

ّ
المــــوازنــــة الــعــامــة ومــــن خــالــهــا ســل

الــضــرائــب والــرســوم الــجــديــدة وعلى 
رأسها الدولار الجمركي الذي تراهن 
السلطة عــلــى تــمــويــل زيــــادة الأجـــور 

عبره.
ميقاتي ووزراؤه سيناريو  إذاً  يكرر 
ــيـــة، لـــكـــن هـــذه  ــتـــمـــاعـ المــــســــاعــــدة الاجـ
المــرة بأسماء جديدة، تــارة تعويض 
الــراتــب التحفيزي،  الــحــضــور وتـــارة 
من دون أن يبدّل ذلك بواقعِ الحال. إلا 
أن اجتماع الأمــس كشف أن ميقاتي 
الـــذي اعــتــاد بــيــع الأوهــــام مــذ توليه 
الموظفين  يعفِ  لــم  الحكومة،  رئــاســة 
مــن ألاعــيــبــه، بــل يــعِــد الــقــطــاع الــعــام 
ــوالٍ غــيــر مـــوجـــودة، ففي  ــ بـــأرقـــامٍ وأمـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي أخـــذ الـــرجـــل على 
مرحلية  حلول  تمويل  تأمين  عاتقه 
كـــهـــذه لمــــدة شـــهـــريـــن، وتـــعـــهّـــد بــذلــك 
المجتمعون  ليفاجأ  نفسه،  تلقاء  من 
المالية يوسف  بــالأمــس بطلب وزيــر 
خليل الــتــريــث فــي بـــتّ الاقـــتـــراح إلــى 
حين دراسة كلفته وانعكاساته المالية 
ــــدرج فـــي الــكــلــفــة  ــه لـــم يـ ولا ســيــمــا أنــ
لذا  الجامعيين.  والأســاتــذة  الــقــضــاة 
خذ قرارات نهائية في الاجتماع 

َ
ت

ُ
لم ت

النهائي  الحسم  إرجـــاء  على  واتــفــق 
إلـــى اجــتــمــاعٍ سيعقد يـــوم الأربــعــاء 

المقبل.
مــن جــانــبــهــا تــرفــض رابــطــة موظفي 
الإدارة العامة اقتراح السلطة الجديد، 
إذ يــــؤكــــد عـــضـــو الــــرابــــطــــة إبـــراهـــيـــم 
»الأخـــبـــار« أن »الـــطـــروحـــات  نــحــال لــــ
ــز المــوظــفــن عــلــى الاســتــمــرار في 

ّ
تــحــف

الإضـــــــراب«، مــعــتــبــراً أن »مـــا يـــقـــدّم لا 
يــكــفــي المــوظــف لــلــوصــول إلـــى عمله، 
 عن تجاهل السلطة البحث في 

ً
فضلا

تأمين الطبابة والمنح الدراسية«.
تبقي  السلطوية،  والمراوغة  المراوحة 
عـــلـــى أســــبــــاب الإضــــــــراب قـــائـــمـــة، ولا 
ــا.  ــهـ ــتـ ــإزالـ ــبـــحـــث بـ ــة الـ ــديـ تــــوحــــي بـــجـ
ــلـــى  تــــقــــتــــصــــر عـ خــــــــطــــــــورة ذلـــــــــــك لا 
الــشــلــل المـــتـــمـــادي فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
ومؤسسات الدولة، إنما بعدمِ توافر 
رواتب الموظفين أنفسهم بعد خمسة 
أيــامٍ، مع نهاية الشهر الحالي. إذ إن 
موظفي مديرية الصرفيات في وزارة 
المال ملتزمون الإضراب حتى الساعة، 
ولـــــم يـــعـــد أحـــــد مـــنـــهـــم إلـــــى الــــــــوزارة 
إلى  تحتاج  التي  الــرواتــب  لتحضير 
حــوالــى الــعــشــرة أيــــامٍ لإنــجــازهــا، أي 
العمل  أيـــام  يــعــادل تقريباً نصف  مــا 
يسكنون  معظمهم  هـــؤلاء  الــشــهــريــة. 
ــلـــيـــم، وعــلــيــهــم قطع  فـــي مــنــاطــق الإقـ
المسافة البعيدة نسبياً للحضور إلى 
الــوزارة، وكانوا قد أعلنوا في نهاية 
مع  بالتزامن  المنصرم  حــزيــران  شهر 
كسرهم لــإضــراب لــعــدةِ أيـــام بهدف 
إنـــجـــاز رواتـــــب وأجـــــور زمــائــهــم في 
ــم غـــيـــر مـــســـؤولـــن عــن  ــهــ ــ

ّ
الـــقـــطـــاع، أن

رواتــــــــب الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة مــــن تــمــوز 
ج 

ّ
ــداً. حــتــى الــســاعــة لـــم تتشن ــاعـ وصـ

ــاع بــن المــوظــفــن عــلــى خلفية  الأوضــ
صرف الرواتب من عدمها، والأجــواء 
تــشــيــر إلـــى تــفــهّــم جـــزء مـــن المــوظــفــن 
ــة  ــريــ ــديــ ــي مــ ــ ــ لأوضـــــــــــــاع زمـــــائـــــهـــــم فـ
آخــر من  الصرفيات، ومعارضة جــزء 

دون أن تحتدم الأمور.

غسان سعود

في  الانتخابات  اللبنانية  القوات  خاضت 
12 دائــــرة مــن 15، عــبــر لــوائــح شــكّــلــت هي 
ــر )الـــكـــورة -  ــ عــمــودهــا الــفــقــري فـــي 4 دوائـ
البترون - زغرتا - بشري، جبيل - كسروان، 
ــــن، وبــــيــــروت الأولـــــــــى(، وتـــحـــالـــفـــت مــع  المــ
الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي وليد  رئــيــس 
جــنــبــاط فـــي دائـــرتـــن )الـــشـــوف – عــالــيــه، 
بعبدا(، ومع رئيس الحكومة السابق فؤاد 
الــســنــيــورة ووزيــــر الــعــدل الــســابــق النائب 
أشرف ريفي في 6 دوائر )عكار، طرابلس، 
زحـــلـــة، بـــيـــروت الــثــانــيــة، جــزيــن – صــيــدا، 

بعلبك - الهرمل(.
ــروج  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــن الـ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــب الــــــنــــــتــــــائــــــج، يـ ــــسـ ــــحـ بـ

بالملاحظات الآتية:
1 - في دائرة بيروت الأولى حصل مرشحا 
على  حاصباني  غسان  اللبنانية  الــقــوات 
7807 أصوات )7080 للأول و727 للثاني(، 
الـــنـــاخـــبـــن  مـــــن   %5.79 نـــســـبـــتـــه  مـــــا  أي 
المـــقـــتـــرعـــن  مـــــن  و%16.15   ،)134825(
الــتــي  الـــائـــحـــة  حـــصـــدت  فــيــمــا   .)48311(
ضمّت القوات مع الحلفاء في هذه الدائرة 
من   %9.80 نسبته  مــا  أي  صــوتــا،   13220

الناخبين و27.36% من المقترعين.
2 - فــي دائـــرة بــيــروت الثانية، نــال مرشح 
القوات اللبنانية 2950 صوتاً، أي أقل من 
الــنــاخــبــن  المــئــة )0.795%( مـــن  فـــي  ــد  واحــ
المـــقـــتـــرعـــن  مــــــن  و%1.90   ،)370862(
)154721(. أما اللائحة التي ضمّت القوات 
ــرة فــحــصــدت  ــدائــ ــذه الــ مـــع الــحــلــفــاء فـــي هــ
من   %4.869 نسبته  ما  أي  18060 صوتاً، 

الناخبين و11.672% من المقترعين.
ــكــــار(،  3 - فــــي دائـــــــرة الـــشـــمـــال الأولـــــــى )عــ
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة وســـام  حــصــد مـــرشـــح الــ
 %2.66 بــنــســبــة  ــا  صــــوتــ  8264 ــنـــصـــور  مـ
مــن  و%5.37   ،)309517( الـــنـــاخـــبـــن  مــــن 
الــتــي  الــائــحــة  أمــــا   .)153878( المــقــتــرعــن 
ضمّت القوات مع الحلفاء في هذه الدائرة 
)خــالــد ضاهر وآخــريــن( فحصدت 19334 
صوتاً، أي 6.24% من الناخبين و%12.56 

من المقترعين.
 - الثانية )طرابلس  الشمال  دائــرة  - في   4
المــنــيــة - الــضــنــيــة(، حــصــل مــرشــح الــقــوات 
ــيــــاس الــــخــــوري عـــلـــى 3426  الــلــبــنــانــيــة الــ
صوتاً، أي 0.90%من الناخبين )377111(، 
أمــا   .)151521( المــقــتــرعــن  مـــن  و%2.26 
الــائــحــة الــتــي ضــمّــت الــقــوات مــع الحلفاء 
فــي هـــذه الـــدائـــرة )أشــــرف ريــفــي وآخــريــن( 
مــا نسبته  أي  أصــــوات،  فــحــصــدت 30006 
مــن  و%19.80  الــــنــــاخــــبــــن  7.95%مـــــــــــــــن 

المقترعين.
ــــرة الــشــمــال الــثــالــثــة )الــبــتــرون  5 - فـــي دائـ
ــــري( حـــصـــدت  ــشـ ــ بـ  - ــا  ــ ــرتـ ــ زغـ  - ــــورة  ــكــ ــ الــ  -
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة 39844 صــوتــا،  لائــحــة 
 ،)257964( الـــنـــاخـــبـــن  ــن  مــ  %15.44 أي 

و31.61% من المقترعين )126018(.
6 - في دائرة جبل لبنان الأولى )كسروان 
– جبيل( حصل مرشحو القوات اللبنانية 
لـــشـــوقـــي   9129( صـــــوتـــــا   24418 عــــلــــى 

نال تحالف القوات - 

جنبلاط - السنيورة في 

كل الدوائر 18.69 في 

المئة من الأصوات

تحقيق

فــيــاض و13078  لــشــادي  الـــدكـــاش و2211 
 %13.40 نــســبــتــه  مــــا  أي  حــــــــواط(،  لــــزيــــاد 
من  و%20.06   )182103( الــنــاخــبــن  مـــن 
المقترعين )121693(. ونالت لائحة القوات 
أي  27939 صـــوتـــا،  مــجــتــمــعــة  الــلــبــنــانــيــة 
مــن  و%22.95  ــبـــن،  ــنـــاخـ الـ ــن  مــ  %15.34

المقترعين.
ــــرة جــبــل لــبــنــان الــثــانــيــة )المـــن  7 - فـــي دائـ
اللبنانية  القوات  الشمالي( حصل مرشح 
ريــاشــي على 15254 صــوتــا، أي ما  ملحم 
 )183441( الــنــاخــبــن  مـــن   %8.31 نــســبــتــه 
ونالت   .)95853( المقترعين  مــن  و%15.91 
 21301 مجتمعة  اللبنانية  الــقــوات  لائحة 
ــبــــن،  ــاخــ ــنــ الــ مــــــن   %11.61 أي  صــــــــــوت، 

و22.22% من المقترعين.
الثالثة )بعبدا(  لبنان  دائــرة جبل  - في   8
ــــوات الــلــبــنــانــيــة بــيــار  ــقـ ــ حـــصـــد مـــرشـــح الـ
 %8.59 أي  صــــوتــــا،   14756 عــــاصــــي  بــــو 
من  و%16.93   ،)171746( الــنــاخــبــن  مـــن 
القوات  لائحة  ونالت   .)87114( المقترعين 

وحــلــفــائــهــا )اشـــتـــراكـــي وأحـــــرار وآخـــريـــن( 
على 29801 صوت، أي ما نسبته %17.35 

من الناخبين و34.20% من المقترعين.
9 - في دائــرة جبل لبنان الرابعة )الشوف 
اللبنانية  القوات  - عاليه( حصل مرشحا 
على 20624 صوتاً )11433 صوتاً لجورج 
عــدوان و9191 لنزيه متى(، أي ما نسبته 

ن قراءة دقيقة للنتائج التفصيلية للانتخابات النيابية الأخيرة أن القوات اللبنانية، رغم الدعم المالي السعودي المفتوح 
ّ

تبي

والحملة الانتخابية الضخمة التي خاضتها، لم تتجاوز عتبة تمثيل 10 في المئة من الناخبين سوى في ثلاث دوائر )الشمال الثالثة بـ15.4 في المئة، كسروان - 

جبيل بـ13.4 في المئة، وزحلة بـ 10.18 في المئة(، فيما لم يتجاوز تمثيلها واحداً في المئة من الناخبين في دائرتي بيروت الثانية )0.79( وطرابلس )0.90(، 

و2.66 في المئة من الناخبين في عكار، 5.47 في المئة في بعلبك - الهرمل، 5.79 في المئة في بيروت الأولى، 5.95 في المئة في الشوف – عاليه، 7 في 

المئة في جزين، 8.31 في المئة في المتن، و8.59 في المئة في بعبدا. وبلغ مجموع الأصوات التي نالها مرشحو القوات اللبنانية في كل لبنان 183771 

صوتاً، أي ما نسبته 4.70 في المئة من الناخبين )3907097(، و9.41 في المئة من المقترعين )1951683(. وعلى المستوى الوطني حصد تحالف القوات 

اللبنانية - فؤاد السنيورة - أشرف ريفي - وليد جنبلاط ما نسبته 9.33 في المئة من الناخبين و18.69 في المئة من المقترعين بنحو 364850 صوتاً، توزعت 

كالآتي: 13220 صوتاً في بيروت الأولى(، 18060 في بيروت الثانية، 19334 في الشمال الأولى، 30006 في الشمال الثانية، 39844 في الشمال الثالثة، 

27939 في جبل لبنان الأولى، 21301 في جبل لبنان الثانية، 29801 في جبل لبنان الثالثة، 83389 في جبل لبنان الرابعة، 13948 في الجنوب الأولى، 25646 

في البقاع الأولى، 23308 في البقاع الثالثة، 19054 في البقاع الثانية )لائحة جنبلاط(.

ة في نتائج انتخابات 2022 قراء
القوات نالت ثقة أقل من 10% من المقترعين

)346451( و%11.19  الناخبين  5.95% من 
لائحة  وحصلت   .)184202( المقترعين  من 
ــراكــــي وأحــــــرار  ــتــ الــــقــــوات وحــلــفــائــهــا )اشــ
وآخرين( على 83389 صوتاً، أي ما نسبته 
مــن  و%45.27  ــبـــن  ــنـــاخـ الـ مــــن   %24.06

المقترعين.
10 - فــي دائــــرة الــجــنــوب الأولــــى )صــيــدا - 
اللبنانية  الــقــوات  جــزيــن(، حصل مرشحا 
على 9055 صوتاً )7953 صوتاً لغادة أيوب 
نسبته  مـــا  أي  ــمــــر(،  الأســ لــســعــيــد  و1102 
و%14.28   ،)129229( الــنــاخــبــن  مـــن   %7
لائــحــة  ــالــــت  ونــ  .)63366( المـــقـــتـــرعـــن  مــــن 
والجماعة  )الــســنــيــورة  وحلفائها  الــقــوات 
الإسلامية( 13948 صوتاً، أي 10.79% من 

الناخبين و22.01% من المقترعين.
11 - في دائرة البقاع الأولى )زحلة(، حصل 
مــرشــحــا الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة عــلــى 18679 
عقيص  لـــجـــورج  صـــوتـــا   11921( صـــوتـــا 
و6758 لالياس إسطفان(، بنسبة %10.18 
من  و%19.58   ،)183425( الــنــاخــبــن  مـــن 

القوات  لائحة  ونالت   .)95377( المقترعين 
السنيورة وأشرف ريفي  )فؤاد  وحلفائها 
وآخــريــن( مجتمعة 25646 صوتاً، بنسبة 
مــن  و%26.88  ــبـــن،  ــنـــاخـ الـ ــن  مــ  %13.98

المقترعين.
ــرة الــبــقــاع الــثــالــثــة )بــعــلــبــك –  12 - فــي دائــ
الهرمل(، حصل مرشحا القوات اللبنانية 
على 18694 صوتاً )17000 صوت لأنطوان 
ما  أي  الـــبـــيـــطـــار(،  لإيـــلـــي  و1694  حــبــشــي 
 ،)341263( الــنــاخــبــن  مــن   %5.47 نسبته 
ونالت   .)195116( المقترعين  مــن  و%9.58 
ــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــع الــحــلــفــاء  ــقـ ــ لائــــحــــة الـ
)الــســنــيــورة وريـــفـــي والـــجـــوهـــري( 23308 
الـــنـــاخـــبـــن  ــــن  مـ  %6.82 بـــنـــســـبـــة  ــا،  ــ ــــوتـ صـ

و11.94% من المقترعين.
ــر الــجــنــوب الثانية )صـــور -  13 - فــي دوائـ
الزهراني( والثالثة )بنت جبيل - النبطية 
الثانية  والبقاع  وحاصبيا(  مرجعيون   -
)البقاع الغربي – راشيا(، لم تخض القوات 
الانتخابات مباشرة واكتفت بدعم لوائح.

لبنانلبنان

الثلاثاء  26  تموز  2022  العدد  4687الثلاثاء  26  تموز  2022  العدد  4687

موظفو مديرية الصرفيات 

ملتزمون الإضراب وتحضير 

الرواتب يحتاج إلى 10 أيام

)هيثم الموسوي(

تمويل الراتب التحفيزي غير محسوم بعد
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فؤاد بزي

ــة تـــبـــيـــض ذهـــبـــا،  ــ ــاجـ ــ ـــــــدات دجـ
ّ
المـــــــول

لــكــنــهــا كــثــيــرة المـــشـــاكـــل، مـــزاجـــيـــة، لا 
تخضع لقانون ولا تعنيها الحالات 
ــذه الـــدجـــاجـــة  ــ ــعـــرف هـ ــة. تـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
ــاس إليها فــي وقت 

ّ
الــن تماماً حــاجــة 

وصلت  فيه ساعات التغذية بالتيار 
ــر المــــطــــلــــق«.  ــفــ ــى »الــــصــ ــ ــ ــي إلـ ــمــ ــرســ الــ
لم تعد هناك  الحاجة،  وبسبب هــذه 
حــــدود لــتــوحّــش أصــحــاب المـــولـــدات، 
ــواء   ــ حـــتـــى وصــــــل الأمــــــــر إلــــــى رفــــــع لـ

»اشتراك واحد لا شريك له«. في حال 
لم يعجبك السّعر، أو ناقشت، يُقطع 
عــنــك شــريــان الــكــهــربــاء، ولـــن تتمكن 
ــادة الــتــيــار إلـــى مــنــزلــك مهما  ــ مـــن إعـ
حــاولــت عــبــر الــطــرق الــقــانــونــيــة، فلا 
ــل. يخضع 

ّ
الــتــذل  إلا 

ّ
يبقى لــديــك حـــل

الــنــاس، ولا يجدون مــواســاة إلا كيل 
الشتائم للمتحكّمين بهم. 

فــي منطقة  مــاركــت«  صاحب »ميني 
الجنوبية  الضاحية  فــي  العبد  بئر 
لــبــيــروت يـــدفـــع تــســعــة مـــايـــن لــيــرة 
ــــد الـــحـــي كــــي يــتــمــكــن مــــن حــفــظ 

ّ
لمــــول

ــبـــان فـــي بــــراد صــغــيــر، وعــنــدمــا  الأجـ
تسأله عمن يكون صاحب الاشتراك، 

يجيب »من عند أكبر حرامي«. 

كوثر ياسين

النموذج  زحــلــة«  »كهرباء  تعد تجربة  لــم 
الــــذي يــرغــب الــجــمــيــع بــاعــتــمــاده، بعدما 
ارتفاع لافت   

ّ
التقنين في ظل غزاها نظام 

 
ّ

فــي فواتيرها قـــارب المــلــيــون لــيــرة عــن كل
مـــنـــزل. حــتــى الــحــركــة الاعــتــراضــيــة الــتــي 
ــاول عــــدد مـــن الـــشـــبّـــان الــتــحــضــيــر لها  ــ حـ
أصــداؤهــا  خفتت  الــجــاري،  الشهر  نهاية 

خوفاً من الحرمان من الكهرباء. 
بــعــيــداً عــن حــركــة الاعـــتـــراض، لــجــأ سكان 
ــتـــدارك فــواتــيــر  زحــلــة إلـــى حــلــول أخــــرى لـ
كــهــربــاء خــيــالــيــة مــرتــقــبــة نــهــايــة الــشــهــر. 
أبــــو حــســن لــجــأ مـــع أبــنــائــه إلــــى الــطــاقــة 
مرتفعة  أسعارها  أن  »صحيح  الشمسية 

دفع مرة واحدة في العمر«. 
ُ
لكنها ت

ــداد فــتــعــمــل عــلــى تقنين  ــ ــا شــــهــــرزاد شـ أمــ
أبنائها  ملاحقة  عبر  بها  خــاص  منزلي 
ــيّ  ــ ــــي عـــــــن كـ ــلـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لإطـــــــفـــــــاء الأنـــــــــــــــوار والـ
الــثــيــاب، كــمــا اعــتــمــدت فــي تسخين المــيــاه 
ــيـــرة تــشــعــل  ــبـ ــــة كـ

ّ
ــل ــلـــى حــ لـــاســـتـــحـــمـــام عـ

تحتها الــحــطــب بـــدل تــســخــن المــيــاه عبر 
ــان الــكــهــربــائــي. وهـــي تــوقــف نــهــاراً 

ّ
الــســخ

 ،
ً
ليلا بــالإضــاءة  مكتفية  الكهرباء  محوّل 

فيما تبقي ثلاجتها فارغة من اللحوم لذا 
»لا خوف عليها ولا من يحزنون«. 

أما من لم يستطع ضبط حركة الكهرباء 
في منزله، فبات يكتفي بالتهليل للكهرباء 
 عن ساعات 

ً
عند انقطاعها أحياناً، فضلا

التقنين الإضافي   
ّ

المعتمدة، »لعل التقنين 
ــض وطـــأة الــفــواتــيــر المــرتــفــعــة« يقول 

ّ
يــخــف

أحدهم. 
الــعــام لــشــركــة كهرباء  يعيد نــائــب المــديــر 
زحـــلـــة، نــاجــي جــريــصــاتــي ســبــب ارتــفــاع 
الــفــواتــيــر إلـــى ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات 
فــي لــبــنــان ولا سيما مـــادة المــــازوت »فقد 
وصلت صفيحة المـــازوت إلــى 26 دولاراً ، 
الثاني 11  كــانــون  فــي شهر  كانت  بعدما 
»تــحــتــاج  الـــشـــركـــة  أن  ويـــوضـــح  دولاراً«. 
إلــى مــا يــقــارب الــــ5 مــايــن ليتر مــن مــادة 
ــذه الــنــســبــة  ــازوت شـــهـــريـــا، وتــتــغــيّــر هــ ــ ــ المـ
حــــســــب الاســـــتـــــهـــــاك المــــوســــمــــي وكـــمـــيـــة 
التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان، ووفق 

نظام التقنين المعتمد«.

إلى ارتفاع سعر صفيحة المــازوت وسعر 
الــصــرف، هــنــاك التعرفة الــتــي تــصــدر عن 
تــعــرفــة  والمــــيــــاه »وصــــلــــت  الـــطـــاقـــة  وزارة 
كهرباء زحلة لشهر أيار إلى 11.962 ليرة 
بعدما كانت في الأشهر الأولى من السنة 
للكيلوواط  ليرة  آلاف  السبعة  لا تتجاوز 
حة للارتفاع في 

ّ
الواحد. هذه التعرفة مرش

الأشهر المقبلة وذلك حسب ما يصدر عن 
دات 

ّ
المول تعرفة  تبلغ  فيما  الطاقة.  وزارة 

لشهر أيار 13.825، وفي الأشهر الماضية 
 عن السبعة آلاف ليرة لبنانية«. 

ّ
لم تقل

»فــاتــورة كهرباء  أن  يــرى جريصاتي  لــذا 
ــا قــورنــت  زحـــلـــة مــنــخــفــضــة نــســبــيــا إذا مـ

وتقنينها  دات 
ّ
للمول الخيالية  بالفواتير 

ـــعـــدّ نــعــمــة ورحـــمـــة أمـــام 
ُ
الأصـــعـــب، كــمــا ت

الــتــي تنقطع لأيــام  لــبــنــان  تقنين كــهــربــاء 
أحـــيـــانـــا، بــيــنــمــا تــقــنــن كـــهـــربـــاء زحـــلـــة لا 
يــتــجــاوز السبع ســاعــات فــي الــيــوم«. وإن 
لــفــت إلـــى احــتــمــال »رفـــع ســاعــات التقنين 
والــفــواتــيــر فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، فـــي حــال 
وصفيحة  التعرفة  سعر  ارتفاع  استمرار 

المازوت«.
ويــشــدد جــريــصــاتــي عــلــى أهــمــيّــة الــطــاقــة 
البديلة لما تؤمّنه من استفادة من موارد 
لــدى شركة  الطبيعة، كاشفاً عــن مــشــروع 
داتها 

ّ
مول بعض  لاستبدال  زحلة  كهرباء 

الــطــاقــة الشمسية  بـــألـــواح مـــن  الــخــاصــة 
هــذا  تحقيق  فــي  معضلة  تــواجــه  »لكنها 
ـــع عليه 

ّ
ــدّة الــعــقــد المـــوق ــ الـــهـــدف بــســبــب مـ

يتم  والـــذي  اللبنانية،  الحكومة  قبل  مــن 
 سنتين، بينما الاستثمار في 

ّ
تجديده كل

عقد  إلــى  يحتاج  الشمسية  الطاقة  مجال 
بــالــحــدّ   عــن 10 ســنــوات 

ّ
يــقــل تشغيلي لا 

ــتـــراض مـــا يـــقـــارب الـــــ2 مليون  الأدنـــــى لاقـ
دولار واستمداد ألواح الطاقة وتشغيلها 
بهدف وصول الكهرباء إلى المواطن بسعر 
ــــدروس  مــنــخــفــض مــــع هــــامــــش ربــــحــــي مــ

للشركة«.

فيما يشكو ذوو الدخل 

المحدود من التأثير السلبي 

لانتشار الطاقة الشمسية في 

الجنوب، إذ لم يعد أصحاب 

دات يجدون مصلحتهم 
ّ
المول

داتهم، 
ّ
في تشغيل مول

تحاول البلديات الاستفادة من 

هذه الطاقة عبر استغلالها 

في تشغيل أكثر من مشروع

داني الأمين

دات 
ّ
قبل ارتفاع ثمن المــازوت، كانت »مول

طيلة ساعات  الكهرباء  تؤمّن  الاشتراك« 
 أســرة 

ّ
الــيــوم، للفقراء والأغــنــيــاء مــعــا. كــل

تستهلك حسب قدراتها المالية. أما اليوم 
فقد لجأ الميسورون الى الطاقة الشمسية، 
ما انعكس سلباً على الفقراء ومحدودي 
الــدخــل »لأن أصــحــاب المــولــدات الخاصة، 
ــــي تـــــؤمّـــــن اشــــتــــراكــــات  ــتـ ــ ــــات الـ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
الــكــهــربــاء لــأهــالــي، كــانــوا يعتمدون في 
مــداخــيــلــهــم ولــتــغــطــيــة بـــــدلات الــصــيــانــة 
والمازوت على الميسورين« بحسب أحمد 
ـــدات الخاصة 

ّ
عــطــوي، صــاحــب أحــد المـــول

فــي المــنــطــقــة، مــؤكــداً أن »انــتــشــار الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة أدّى إلـــى حـــرمـــان الــفــقــراء من 
طاقة المــولــدات«. وهــذا بالفعل مــا حصل 
مـــع مــحــمــد قــشــمــر، ابـــن بــلــدة رب ثــاثــن 
ــنـــاء  ــتـــغـ )مــــرجــــعــــيــــون(، الــــــــذي قــــــــرّر الاسـ
ــراك، بــعــدمــا وصــلــت فــاتــورتــه  ــتــ عـــن الاشــ
 

ّ
ــم كــل إلـــى مــلــيــون ومــئــتــي ألـــف لــيــرة »رغــ

محاولات تخفيض الاستهلاك«. 
يرى رئيس بلدية مجدل سلم، علي تامر 
ــدم إيـــجـــاد حـــلـــول ســريــعــة  ــ يـــاســـن أن »عـ
ــع مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــيـ ــمـ لـــتـــمـــكـــن الـــجـ
الطاقة البديلة، سيؤدي لاحقاً الى توقف 
مــولــدات الاشــتــراك عــن الــعــمــل«. ويكشف 
أن الــبــلــديــة عـــمـــدت الــشــهــر المـــاضـــي إلــى 
التي تكبّدتها  بسبب  »تغطية الخسائر 
عجز الــفــقــراء عــن دفــع فــواتــيــر الاشــتــراك، 
ــــى 280 مـــلـــيـــون لـــيـــرة،  ــلـــت إلـ والــــتــــي وصـ
ــم بـــعـــض الـــخـــيّـــريـــن وعــــدم  ــ ــــال دعـ مــــن خـ
إلّا في ساعات الحاجة  ــدات 

ّ
المــول تشغيل 

الــفــعــلــيــة«. ويــنــفــي الــــقــــدرة عــلــى »تــأمــن 
الطاقة الشمسية لبلدة تضم 1400 وحدة 
ألف   750 على  تزيد  كلفتها  لأن  سكنية، 
يمكن لأي  لا  مبلغ  وهـــو  أمــيــركــي،  دولار 
 بدعم الجهات 

َ
بلدية تأمينه، اذا لم تحظ

المانحة«، مشيراً إلى أن »البلدية حصلت 
عــلــى مــوافــقــة مــن بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
ــــي والــــبــــنــــك الألمــــــانــــــي لــلــتــنــمــيــة  ــائـ ــ ــمـ ــ الإنـ
البئر  لتشغيل  الشمسية  الطاقة  لتمويل 

الأرتوازية في البلدة«. 
وفي بلدة حولا انخفض استهلاك كهرباء 
ــدات بما يزيد على 35%  »حتى إن 

ّ
المــول

عدداً كبيراً من الأهالي يمتنع في معظم 
الكهرباء  استخدام  عــن  التغذية  ســاعــات 
الــقــصــوى«، بحسب رئيس  لــلــضــرورة  إلا 
الــبــلــديــة شــكــيــب قــطــيــش، الـــــذي يــوضــح 
ـــدات 

ّ
أن »انــخــفــاض اســتــهــاك طــاقــة المـــول

ــاع ثـــمـــن المــــــــازوت أوقــــعــــا الــبــلــديــة  ــ ــفـ ــ وارتـ
فــي عــجــز مــالــي كــبــيــر، فــفــي أحـــد الأشــهــر 
الماضية خسرت البلدية 80 مليون ليرة، 
إلى  نسبة  كثيراً  انخفضت  الجباية  لأن 
دات، وهذا سيضطرّنا 

ّ
المول كلفة تشغيل 

دات صغيرة«. ويؤكد رئيس 
ّ
إلى شراء مول

بــلــديــة مــيــس الــجــبــل عــبــد المــنــعــم شقير 
أن »مــشــكــلــة الــكــهــربــاء الـــتـــي اســتــطــاعــت 
الخاصة  ــدات 

ّ
المــول البلديات مع أصحاب 

باتت  الأهالي،  لحاجة  تلبية  معالجتها، 
 على الجميع، ما جعل الأهالي 

ً
عبئاً ثقيلا

تقوم  ريثما  الخدمة،  يستغنون عن هذه 
الدولة بواجباتها«.

فــــي هـــــذا الإطــــــــار، يـــبـــذل الـــعـــمـــل الــبــلــدي 
الــتــابــع لـــحـــزب الـــلـــه فـــي المــنــطــقــة جــهــوداً 
مــن خلال  الــطــاقــة،  مــن مشكلة  للتخفيف 
إنشاء  على  له  التابعة  البلديات  اعتماد 
ــــل بــلــديــة  مـــشـــاريـــع لــلــطــاقــة الـــبـــديـــلـــة، »كـ
المغتربين  وبمساعدة  إمكاناتها،  حسب 
وجهات مانحة، استطاعت الاستفادة من 
 جـــزء مــن مشكلة 

ّ
لــحــل الــطــاقــة الشمسية 

ــــي« يــقــول  ــالــ ــ ــدة الأهــ ــاعــ الـــكـــهـــربـــاء ومــــســ
مسؤول العمل البلدي في حزب الله علي 
الــزيــن. ويــوضــح أن »الــعــمــل الــبــلــدي أقــام 
على  البلديات  لــرؤســاء  تدريبية  دورات 
كيفية الحصول على الطاقة، والاستفادة 
ــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الــخــاصــة  ــ ــ مــــن ألـ
بـــالمـــيـــســـوريـــن عـــبـــر وصـــلـــهـــا بــشــبــكــات 
ف 

ّ
ـــدات الــتــابــعــة لــلــبــلــديــات، مــا يخف

ّ
المـــول

مــــن كــلــفــة الــتــشــغــيــل، وكـــلـــفـــة الـــفـــواتـــيـــر، 
»بلدية  أن  الزين  ويذكر  الفقراء«.  لخدمة 
ثــلــث حاجة  اســتــطــاعــت تغطية  قــبــريــخــا 
ألــواح  تركيب  بعد  الكهرباء،  من  الأهالي 
دات 

ّ
الطاقة الشمسية وربطها بشبكة مول

الاشــــتــــراكــــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، أمـــــا بــلــديــة 
مجدل سلم فقد استطاعت الاستفادة من 
الطاقة الشمسية قبل الظهر لدعم كهرباء 
الـــبـــلـــديـــة، وبـــعـــد الــظــهــر لــتــشــغــيــل الــبــئــر 

الارتوازية«.

 المخالفات
ّ

ملف

مع  دات 
ّ
المول تعاطي أصحاب  يرسم 

الجنوبية  الضاحية  فــي  المشتركين 
لمدينة بيروت فسيفساء، بقطع غير 
مترابطة تشكّل صورة غير واضحة. 
لا يمكن تعميم الأحكام فيها بشكل 
مــطــلــق، والاخـــتـــاف بـــن حـــيّ وآخـــر 
ــات  ــاعــ ــســــب ســ ــون حــ ــ ــكـ ــ يـ أن  يـــمـــكـــن 
ــد، أو رســـم الاشـــتـــراك،  ـ

ّ
تــشــغــيــل المـــول

وحــتــى الــعــمــلــة الــتــي عــلــى أســاســهــا 
يتم الدفع. 

 الرسوم بـ 
ً
في منطقة الكفاءات مثلا

»الدولارات الطازجة«، ولا يقبل أحد 
دات أن يقبض بالليرة 

ّ
أصحاب المول

ــداً، لـــذا عــلــيــك كمشترك  الــلــبــنــانــيــة أبــ
ــويـــل  ــحـ ــيـــش عـــــن صــــــــــرّاف وتـ ــتـ ــفـ ــتـ الـ
أمــوالــك مــن الــلــيــرة إلـــى الــــدولار قبل 
التوجه للدفع. الأمر نفسه يمتدّ إلى 
ك في 

ّ
منطقة الرويس، هناك تخال أن

إذ لا يقبل صاحب  أمــيــركــيــة،  ولايـــة 
ــراك ســــوى الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة  ــتــ الاشــ
مهما كان شكل المعاملة: تأمين، ثمن 
عــدّاد، وصل شريط وحتى الصيانة 

التي لا تستلزم تبديل قطع. 
لزيادة  الاشتراكات،  أصحاب  بعض 
ــرة المـــشـــتـــرك  ــ ــكـ ــ أربـــــــاحـــــــه، اخـــــتـــــرع فـ
الأول   .vipالـــــــــــــ والمــــشــــتــــرك  ــادي  ــ ــعــ ــ الــ
ــدد ســــاعــــات قــلــيــل  ــلـــى عــــ يـــحـــصـــل عـ
ــابـــل الــــدفــــع عــلــى  ــقـ مــــن الـــكـــهـــربـــاء مـ
ــا الــثــانــي  ــ الـــتـــســـعـــيـــرة الـــرســـمـــيـــة، أمـ
فيتميّز بتغطية 24/24 مقابل الدفع 
بـــ%40  أعلى  بــدلًا  الأجنبية  بالعملة 

من تسعيرة الدولة.
ــوء الـــتـــعـــامـــل مــــع المــشــتــركــن  ــ ــا سـ ــ أمـ

فــحــدّث ولا حـــرج. يــبــدأ مــن التهديد 
بـــقـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء ويــــصــــل إلـــــى حـــدّ 
ــرد. فــــي مــنــطــقــة حــي  ــ ــطـ ــ الــــضــــرب والـ
الاقــتــصــاد  وزارة  قــامــت  الـــجـــامـــوس 
ـــد وكــتــبــت فيه 

ّ
بـــإنـــذار صـــاحـــب مـــول

ضبطاً لمخالفته التسعيرة الرسمية، 
ــن الـــحـــي  ــ ــام بـــقـــطـــع الــــكــــهــــربــــاء عـ ــقــ فــ
لـــيـــومـــن. وعــــنــــد الاســـتـــفـــســـار أكــثــر 
ـــــه أراد بــهــذه 

ّ
ــاب تـــجـــد أن ــبــ عـــن الأســ

ــــاس«، أحـــدهـــم  ــنـ ــ الـــحـــركـــة »تـــربـــيـــة الـ
اشــتــكــى فــكــانــت الــعــقــوبــة جــمــاعــيــة. 
وفي حي ماضي، العدّادات هي لزوم 
ــكــــور« الــــــازم لـــدفـــع »كــبــســات  ــديــ »الــ
هــنــاك  والــــنــــاس  الاقـــتـــصـــاد«،  وزارة 
ــهــم »يــدفــعــون مــهــمــا كــان 

ّ
يــقــولــون إن

الرقم المطلوب، لا بديل«.
ــا ســــاعــــات الـــتـــشـــغـــيـــل فـــهـــي غــيــر  ــ أمــ
ــــرف، وإنــمــا  مــحــكــومــة بــقــانــون أو عـ
بـــمـــزاجـــيـــة صــــاحــــب المـــــولـــــد ومـــــدى 
رضاه عن المشتركين. »صرنا نخاف 
ــد ســكــان  ــ ــقــــول أحــ الـــنـــقـــاش مــــعــــه« يــ
الرويس، مؤكداً أن آخر مطالبة منه 
لمــعــرفــة ســـاعـــات الــتــشــغــيــل أدّت إلــى 

قطع الكهرباء عن المبنى المعترض.

ة الشياح
ّ
جن

لا يقدّم عدد من أصحاب الاشتراكات 
روايـــــــــــة مـــتـــمـــاســـكـــة حـــــــول الـــنـــقـــاط 
الــرســوم  التشغيل،  الــثــاث: ســاعــات 
العبد  بئر  الــدفــع. في منطقة  وعملة 
ــد أشــــهــــر أصــــحــــاب  ــ ــ يــــقــــع مــــوقــــع أحـ
للجدل،  إثــارة  وأكثرهم  الاشتراكات 
صاحب  مقابلة  منهم  طــالــبــا  تــدخــل 
المــولــد فتبدأ مــحــاولات الأخــذ والــرّد 
ــص بــحــجــة عـــدم وجــــوده في 

ّ
والــتــمــل

لــبــنــان. تــســأل عـــن تــكــالــيــف تشغيل 
ــؤال مــبــاشــرة  ــســ ــد فـــيـــتـــحـــوّل الــ ــ

ّ
ــول المــ

إلــــى أحــــد أســـــرار »عــمــلــيــة تخصيب 
السر خلف  تفهم  ربما  اليورانيوم«. 
عــدم الإجــابــة على هــذا الــسّــؤال، بما 
الــتــعــرفــة   عــمــلــيــة احـــتـــســـاب 

ّ
كـــــل  

ّ
أن

الشهرية تقوم عليه.
أمـــــــا مـــنـــطـــقـــة الــــشــــيــــاح فــــهــــي أشـــبـــه 
 ما 

ّ
بــالــجــزيــرة إذا مــا قــورنــت مــع كـــل

ســبــق. هــنــاك الــكــهــربــاء المــنــتــجــة من 
الــــ24 ساعة،  تقريباً  المــولــدات تغطي 
أزمــة  وخـــال  الــرســمــيــة.  بالتسعيرة 
المــــــــازوت الــــعــــام المــــاضــــي لــــم تــنــقــطــع 
ن من 

ّ
الكهرباء ولم تكن المولدات تقن

إمــداداتــهــا. ســكــان الأحــيــاء يشيرون 
 أحد النافذين والمتموّلين قام 

ّ
إلى أن

الاحتكارات  بكسر  طويلة  فترة  منذ 
دات في الأحياء وبيع 

ّ
عبر وضع مول

الـــطـــاقـــة، ما  بــســعــر وزارة  الــكــهــربــاء 
أجــبــر »زمـــاء الــكــار« على مــجــاراتــه، 
المــولــد.  ببيعه  ــام  قـ لــم يستطع  ومـــن 
ولــكــن هــذا لــم يكن ليجري لــولا قوة 
ــذا الـــشـــخـــص غـــيـــر المـــســـتـــنـــدة إلـــى  ــ هـ
ــــى الأمــــر  ــدولــــة أو الــــقــــانــــون، بــــل إلـ الــ

الواقع.

ك البلديات
ّ
تحر

معن  الغبيري  بلدية  رئــيــس  يــوافــق 
غير  الفسيفساء  فــكــرة  على  الخليل 
المترابطة ويقول: »لا يمكن وضع من 
يضيف 500 ليرة على بدل الكيلوواط 
الطاقة  الــصــادر عــن وزارة  الــرســمــي 
ة واحدة مع من يزيد 10 آلاف 

ّ
في سل

لــيــرة«. وهــنــاك أيــضــا فــي الضاحية 
بالتسعيرة  »يــلــتــزم  مـــن  الــجــنــوبــيــة 
الــرســمــيــة كــمــا هـــي« يـــؤكّـــد الــخــلــيــل. 
الـــكـــهـــربـــاء   »عــــــدم وجــــــود 

ّ
أن ويــــــرى 

يــضــطــرنــا لــلــتــعــايــش مـــع الــكــارتــيــل، 
من سيطرتهم  الحدّ  نحاول  والــيــوم 
على مفاصل حياة الناس«. يوضح: 
المعتمد  المسار  ضعف  تبيّ  »بعدما 
ومداهماتها  الاقــتــصــاد  وزارة  على 
بسبب الــبــطء فــي المــاحــقــات، وعــدم 
 المــحــاضــر إلـــى الــقــضــاء، 

ّ
تــحــويــل كـــل

تــوجّــهــنــا صــــوب مــدعــي عــــام بــعــبــدا 
ــا،  ــ ــــدورهـ ــة غـــــــادة عــــــــون«. بـ ــيـ ــاضـ ــقـ الـ
تكثيف  الدولة  أمن  طلبت من جهاز 

دات: آخر الدواء... القضاء
ّ
البلديات vs المول

ّ
كهرباء زحلة: ذهبت أيام العز

ة للميسورين فقط
ّ

الطاقة الشمسي

القاضي الجزائي الأول قادر 

على إصدار أحكام بشكل

مباشر ورفع الغرامات

تفكر الشركة 

باستبدال بعض 

داتها الخاصة بألواح 
ّ
مول

من الطاقة الشمسية

هل تشهد الضاحية الجنوبية ثورة على 

دات مماثلة لتلك التي حصلت في 
ّ
المول

مت 
ّ

مدينة صيدا؟ الدعوى القضائية التي تقد

بها بلدية الغبيري تنبئ بمواجهة وشيكة 

دات، خصوصاً بعدما طلبت 
ّ
مع أصحاب المول

القاضية غادة عون من جهاز أمن الدولة 

دات بالتسعيرة 
ّ
مراقبة التزام أصحاب المول

الرسمية للدولة

التنسيق مع البلديات في الضاحية 
واتــــحــــادهــــا، وتـــحـــويـــل المـــلـــفـــات إلــى 
على  الــقــادر  الأول  الجزائي  القاضي 
أحــكــام بشكل مباشر، ورفــع  إصـــدار 
الـــغـــرامـــات حــتــى 200 مــلــيــون لــيــرة 

وتكرارها في حال عدم الالتزام.
ــــى عـــنـــاصـــر قـــوة  ويـــلـــفـــت الــخــلــيــل إلـ
»وهــي  البلدية  إليها  تستند  أخـــرى 
دات للأملاك 

ّ
المول استخدام أصحاب 

العامة من دون بدل، ففي حال أصرّ 
ــدّد  ــ ــزام وهـ ــ ــتـ ــ ــدم الالـ ــ أحــــدهــــم عـــلـــى عـ
بساطة  بكل  يمكننا  مــولــده،  بإطفاء 
الــرســوم عــن إشــغــال  مطالبته بــدفــع 
 الـــســـنـــوات 

ّ
ــل ــ الأمـــــــاك الـــعـــامـــة عــــن كـ

وطلب  وطرقات،  أعمدة  من  الماضية 
الـــتـــعـــويـــض عــــن الأضـــــــــرار الــبــيــئــيــة 
الــتــي تــســبّــب بــهــا«. ويــشــيــر الخليل 
ــدرة الــبــلــديــات عــلــى تشغيل  ــ إلـــى »قـ
ــا بــشــكــل  ــهــ ــ

ّ
ــل بــــعــــض المـــــــولـــــــدات لا كــ

ــت. وخـــروج أحــدهــم مــن الــسّــوق 
ّ
مــؤق

ــا، فــبــعــد أن يــفــك  ــيـ لــيــس بـــآخـــر الـــدنـ
 كــابــاتــه يــمــكــن لــغــيــره الـــدخـــول 

ّ
ــل كــ

والالــــتــــزام بـــالـــشـــروط«. ويــســتــشــهــد 
على ذلك بحوادث مشابهة جرت في 

نطاق بلدية الغبيري.
مصادر في اتحاد بلديات الضاحية 
الوصول  هــو  المطلوب   

ّ
أن إلــى  تلفت 

م 
ّ
التسعير لا تسل فــي  »الــعــدالــة  إلــى 

ــولــــدات مـــن أصـــحـــابـــهـــا«، وتــطــلــب  المــ
مـــن الـــنـــاس »الــصــبــر خــــال المــرحــلــة 
المــقــبــلــة والـــضـــغـــط مــعــهــم لــلــوصــول 
ــلـــول المـــنـــاســـبـــة لــلــجــمــيــع«.  ــى الـــحـ ــ إلـ
وتشكو المــصــادر مــن »الــنــاس الذين 
يـــريـــدون الــكــهــربــاء فــقــط، وفـــي حــال 
يقدّمون شكاوى  وقــوع مخالفات لا 
ــم الــــشــــخــــصــــيــــة وهـــــــذا  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــأسـ ــ بـ
ــنــــة أصــــحــــاب  مـــــا ضــــاعــــف مـــــن فــــرعــ
 
ّ
ــــــدات«. وتـــضـــيـــف المــــصــــادر أن

ّ
المــــــول

ــاك جـــهـــات فــاعــلــة عــلــى الأرض  ــنـ »هـ
تـــعـــرض إنــــــزال مـــولـــداتـــهـــا لــلــضــغــط 
الــحــل، ولكن هــذا ليس هدفنا،  نحو 
أصـــحـــاب  يــضــغــطــنــا  لا  أن  ــــل  ــأمـ ــ ونـ
المـــولـــدات بــاتــجــاه خـــيـــارات جــذريــة، 

فنحن سنكون مع ناسنا«.

 )مروان بو حيدر(
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على الغلاف

طرابلس

لجنة محايدة تحسم التسعيرة

صور

انتفاضة شعبية قضائية

عبد الكافي الصمد

دات الكهرباء الخاصّة في 
ّ
لم يَرق لأصحاب مول

والأمنية  القضائية  السّلطات  مسعى  طرابلس 
الطاقة.  وزارة  بتسعيرة  الالتزام  على  لإجبارهم 
يجبي هؤلاء فاتورة تزيد قيمتها الضعف على 
التسعيرة الرسمية، إذ بينما يبلغ سعر كيلوواط 
الكهرباء حسب وزارة الطاقة 13 ألف ليرة، فإنّ 
ــــراوح بــن 80 سنتاً على  ســعــره فــي طــرابــلــس يُ

الأقل ودولار واحد.
الاشتراك  فاتورة  تسعيرة  توحيد  نحو  التوجّه 
فـــي طـــرابـــلـــس، بــعــد ضــغــط شــعــبــي وســيــاســي 
ـــدات منذ 

ّ
ــول وقــضــائــي مـــورس عــلــى أصــحــاب المـ

ــة الأخـــيـــرة، دفــع  ــ أشـــهـــر، واشـــتـــد بـــقـــوّة فـــي الآونـ
عن  بتوقفهم  لديهم  المشتركين  لإبــاغ  بعضهم 
العمل ابتداءً من مطلع شهر آب المقبل، مبرّرين 
ذلك بأنّ التزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة يكبّدهم 
دات لم ينتظر الأول 

ّ
خسائر. بعض أصحاب المول

من آب لإطفاء المــولــدات، بل ســارع منذ الأسبوع 
ــداتــه عــن العمل وإغــاق 

ّ
المــاضــي إلــى إيــقــاف مــول

ذلــك، كما  بعد وضــع ملصقات توضح  مكاتبه، 
. هذه الخطوة دفعت 

ً
حصل في منطقة القبّة مثلا

دات 
ّ
قوى أمنية، بأمر قضائي، إلى ختم هذه المول

مع الأحمر، ما أثار قلق 
ّ

ومكاتب أصحابها بالش
أنّ  نوا 

ّ
تيق بعدما  دات في طرابلس 

ّ
المول أصحاب 

خطوة إجبارهم للالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، 
كما حصل في مناطق لبنانية أخرى، جدّية هذه 

المرّة.
ــع أصــحــاب  ــذا الــنــحــو دفــ ــور عــلــى هــ ــ ــوّر الأمــ تـــطـ
دات إلى عقد اجتماع في منطقة أبي سمراء، 

ّ
المول

ـــدات 
ّ
أعــلــنــوا فــيــه اســتــمــرارهــم فـــي تــشــغــيــل المـــول

السّن«، كما  »من أجل الأطفال والمرضى وكبار 
هم أشاروا إلى أن »شبيحة« و«زعران« 

ّ
قالوا، لكن

يفرضون عليهم اشتراكات مجانية، ما يكبّدهم 
من  ومحميّون  »معروفون  هــؤلاء  وأنّ  خسائر، 
جهات سياسيّة وأمنية«. كما طالبوا »بتشكيل 
في  وتشغيلها  ـــدات 

ّ
المـــول لإدارة  مــحــايــدة  لــجــنــة 

وزارة  بتسعيرة  الالـــتـــزام  أنّ  ــد 
ّ
لــلــتــأك طــرابــلــس، 

الــطــاقــة يــكــبّــدهــم الــخــســائــر، وبــالــتــالــي يوقفهم 
مضطرّين عن العمل«.

بلال قشمر 

ــدات فـــي صــــور أمــــام مــدعــي عــام  ــ
ّ
ــول تــعــهّــد أصـــحـــاب المــ

الــجــنــوب الــقــاضــي رهــيــف رمــضــان بــأنــهــم لــن يطفئوا 
مولداتهم كما كانوا قد هدّدوا قبل أيام، احتجاجاً على 
بالتسعيرة  الــتــزامــهــم  عـــدم  بسبب  لــســاعــات  توقيفهم 
الثانية  للمرة  استدعاهم  قــد  رمــضــان  وكــان  الرسمية. 
الثانية  للمرة  الالــتــزام  منهم  وانتزع  أسبوع  في غضون 
لقاء  الماضي  الأسبوع  مطلع  عليه  وقعوا  الــذي  بالتعهد 
إخلاء سبيلهم، الذي قضى باعتماد التسعيرة الرسمية 
الطاقة والمياه شهرياً عن كلفة كل  الصادرة عن وزارة 

أمبير و كيلوواط.
توقيفهم لأكثر  بعد  المــولــدات كانوا قد عمدوا  أصحاب 

من 24 ساعة، إلى إصدار بيان 
يعلنون فيه أنهم سوف يقومون بإطفاء المولدات في بداية 
الاستمرار  على  قدرتهم  عــدم  »بسبب  المقبل  آب  شهر 
ــتــزام  الــراهــنــة وعـــدم استطاعتهم الال الـــظـــروف  فــي ظــل 
التأمين  بــإعــادة   يقومون  الرسمية وســوف  بالتسعيرة 
الـــذي تــم دفــعــه سابقاً مــن قبلهم وسيحسم من  المــالــي 
فاتورة الشهر الحالي«، لكنهم عادوا وتبرّؤوا من البيان 

مصدر  وبحسب  رمــضــان.  قبل  مــن  استدعائهم  بعد 
قــضــائــي، فــقــد صـــدرت إشــــارة بتوقيف أحـــد أصــحــاب 
أحد  الكهرباء عن  بقطع  لقيامه  المــولــدات، خليل حمتو، 
الأحياء بحجة نفاد مادة المازوت، ما دفع بـ300 مشترك 
إلـــى رفـــع شــكــوى جماعية ضـــده. لــكــن أهــالــي صـــور و 
تجّارها يخشون من ردّ فعل انتقامي من قبل أصحاب 
بالضوابط  الالتزام  رفض  عن  يتوانوا  لا  الذين  المولدات 

والقانون. 
باسل  بلدية صــور  فــي  الكهرباء  ملف  مــســؤول  يشير 
طفأ«، لافتاً 

ُ
حــاوي أن »المــولــدات في مدينة صــور لن ت

إلى أنه »تم الاتفاق مع أصحاب المولدات على الاستمرار 
بالتغذية وفق التسعيرة الرسمية التي تصدر عن وزارة 
الطاقة. وبذلك تكون المدينة تجاوزت العتمة المحتملة بعد 
البيان الذي تم توزيعه على وسائل التواصل الاجتماعي 

ولم يتم تبنيه من قبل أصحاب المولدات«. 
وكانت مدينة صور قد شهدت مطلع الأسبوع الماضي، 
انتفاضة شعبية و قضائية ضد أصحاب المولدات على 
غرار ما حصل في مدينة صيدا. وذلك بعدما فرضوا 
تسعيرة في شهر حزيران، فاقت الـ22 ألف ليرة عن كل 
كيلوواط في حين أن تسعيرة الوزارة بلغت 13.556 ليرة.

الاحتكار 

 الاحتكار
ّ
يجر

وجد أصحاب المولدات في 
المصلحة باباً دخلوا منه 
صوب احتكارات أخرى. 

يسيطر أحدهم على ثلاثة 
أحياء كبيرة في المريجة 
 فيها 

ّ
والمعمورة، استغل

نفوذه ومدّ، بالإضافة 
إلى خطوط الكهرباء، 
اشتراكات الإنترنت 
والساتلايت، محكماً 

بذلك قبضته على خناق 
الناس وصار يُحصّل 
بدل الفاتورة ثلاثاً من 

 منزل. ولتنظيم العمل 
ّ

كل
 حيّ مكتباً 

ّ
أكثر افتتح لكل

. أما الناس هناك 
ً
مستقلا

فيقولون: »لا حول لنا 
ولا قوة«، لا أحد يتمكن 
ه محميّ 

ّ
 يده، »إن

ّ
من كف

حزبياً«، أو هكذا يدّعي 
كونه يقدّم اشتراكات 

مجانية إلى مراكز حزبية 
في المنطقة.

مون بشكاوى شخصية )هيثم الموسوي(
ّ

المشكلة أن الناس لا يتقد
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ــراق المــــــســــــارات، وتـــكـــامـــل  ــ ــتــ ــ المــــــســــــارات، وافــ
جبهة  وهمود  الجبهات،  وانقسام  الجهات 
في هدنة، واشتعال جبهة أخرى في حرب، 
كل هذا كان من خصائص المقاومة في هذه 

المرحلة.
- المــقــاومــة ذات طــابــع وطــنــي وقـــومـــي، هي 
فلسطينية وعربية كما هي مصرية وعربية، 
الوطني  التحرير  حركة  وعربية،  وســوريــة 
يقودها تحالف وطني، وجبهة وطنية فيها 
وتــشــارك  المــعــروفــة،  السياسية  الاتــجــاهــات 

فيها الطبقات والمكونات الاجتماعية كافة.
- لو شئنا أن نقسم النظام العربي الإقليمي 
العربية الصغرى والإسلامية  إلى دائرتيه، 
الصغرى  الــدائــرة  وفككنا  عدنا  ثم  الكبرى، 
إلـــى الــنــظــام الإقــلــيــمــي )الــــوحــــدة( والــنــظــام 
ــة(، لـــعـــرفـــنـــا أن قــضــيــة  ــزئــ ــجــ ــتــ الـــقـــطـــري )الــ
ــالـــح هـــذه  ــانــــت تـــــــدور مــــع مـــصـ فــلــســطــن كــ
ــر.  الــــدوائــــر مـــا دارت مــصــالــح هــــذه الــــدوائــ
ولكننا، في صــورة أشمل، نتصور الصراع 
في شرق الكرة الأرضية يتبوأ المركز الثاني 

في ساحات الحرب الباردة بعد أوروبا.
استقلالها  القطرية  الأنــظــمــة  فصلت  لقد   -
إدارة  تستطع  لم  لكنها  صريحة،  بممانعة 
إدارة  على  قدرتها  لعدم  بنجاح،  شؤونها 
الـــحـــرب مـــع الـــعـــدو، واتــصــفــت هـــذه الــحــرب 

بالقواعد التالية:
- قــاعــدة الــصــمــود والــتــصــدي، وتــعــنــي، من 
الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة، بــقــاء 
)الصمود( في ساحة  العربي قائماً  النظام 
الــصــراع )الــتــصــدي(. واســتــمــر هـــذا الــوضــع 

حتى 1973.
ــن، دخـــــــــل الـــــوضـــــع  ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــعـــــد حـــــــــرب تــ - بـــ
ــاب  الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــصـــراع مـــرحـــلـــة الـــذهـ
ــى المـــفـــاوضـــات: تــحــقــيــق الـــســـام الـــعـــادل  إلــ
والــشــامــل، يعني مــعــادلــة الــحــرب والــســام، 
من يصنع الحرب هو نفسه يصنع السلام. 
الــتــنــســيــق بـــن المـــقـــاومـــة والأنـــظـــمـــة حصل 

ضمن هذه الدائرة.
- نـــشـــوب الـــخـــافـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــحـــروب 
الأهلية: كانت الدائرة الإسلامية تقف متألمة 
مــارســت سياستها،  تــل.  أو  على رأس جبل 
المصالح  التضامن، وخطوات تحقيق  بلغة 
ثانية على  كانت قضية  فلسطين  الوطنية، 
عنوان  كــان  ذلــك  الوطنية،  القضايا  هامش 

الموقف الإسلامي الرسمي.
- كسرت هذه القاعدة مع الثورة الإسلامية 
فـــي إيـــــــران، واعـــتـــبـــارهـــا بــشــكــل صـــريـــح أن 
قضية فلسطين هي القضية الأولــى للعرب 
وللمسلمين، ودعوتها إلى تحرير فلسطين 
ــقـــدس ورفــــض الـــتـــفـــاوض والــتــســويــات،  والـ
لتحقيق  المسلحة وسيلة  المقاومة  واعتماد 

الأهداف الكاملة.
ــة  ــيـ ــقـــضـ ــالـ - كــــــانــــــت دوائــــــــــــــر الاهــــــتــــــمــــــام بـ
العربي  النظامين  بــن  ع 

ّ
تــتــوز الفلسطينية 

والإســــامــــي قــبــضــا وبـــســـطـــا، قـــربـــا وبـــعـــداً، 
ــتـــاف الأولــــويــــات  يــخــتــلــف الاهـــتـــمـــام بـــاخـ
والــبــرامــج والأهــــداف والــوســائــل والــغــايــات. 
ــــذا الـــعـــالـــم الــــذي  ــــدث فــــي هـ ــراً مــــا حـ ــ لـــكـــن أمــ
الجمهورية  الشقاء، هو دخــول  أتعب حتى 
الــصــراع ضــدّ العدو.  الإسلامية على دائـــرة 
ــذا الـــعـــدو بــاحــتــال جــنــوب لبنان  وقـــيـــام هـ
وجـــبـــلـــه والـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت مـــتـــزامـــنـــا مــع 
ــران. والاحـــتـــال  ــ الـــحـــرب المــفــروضــة عــلــى إيــ
الـــســـوفـــيـــاتـــي لأفـــغـــانـــســـتـــان، ونــــشــــوء قـــوى 
ــاد فــي  ــهــ ــجــ ــة أعـــلـــنـــت الــ ــرفـ ــتـــطـ ــة مـ ــيــ إســــامــ
مع  بالتنسيق  السوفيات،  ضد  أفغانستان 

الولايات المتحدة الأميركية.
- هــذه الــقــوى الإســامــيــة الــتــي عــرفــت باسم 
ــركـــات الـــجـــهـــاد فـــي أفــغــانــســتــان، ومــنــهــا  حـ
لفلسطين  الظهر  أدارت  »الــقــاعــدة«،  تنظيم 
ويممت وجهها إلى الحرب في أفغانستان 

ومحيطها.
- شــن الــعــراق حــربــه الــعــدوانــيــة على إيـــران، 
ــــة  ــيـ ــ ــــح وســــــيــــــاســــــات دولـ ــالـ ــ ــــاب مـــــصـ ــــسـ ــــحـ لـ
ــقـــدت مــصــر اتــفــاقــيــة كــامــب  وإقــلــيــمــيّــة، وعـ
ديفيد، وانحصر الصراع مع العدو في بلاد 
الأردن،   – لــبــنــان، فلسطين  الــشــام. ســوريــا، 
عــزلــت مصر وذهـــب الــعــراق إلــى حــرب ضد 
الشرقية  الجبهة  عــلــى  إيــــران  فــي  المسلمين 
بــــعــــيــــداً مـــــن فـــلـــســـطـــن والـــــــقـــــــدس، وبـــلـــغـــت 
أوجــهــا  والــلــبــنــانــيــة  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الوقت  كــان  الأهلية،  الحرب  بجراح  مثخنة 
على  العدوانية  حربه  لشن  للعدو  مناسباً 

لبنان والمقاومة عام 1982.

المــرتــبــطــة بــالــصــراع الــعــربــي- الــصــهــيــونــي، 
طبيعي  كــرد  الفلسطينية  المقاومة  ونشأت 
مراوحة  وعلى  الاستيطاني  الاحــتــال  على 

نتائج الحروب النظامية التقليدية.
تميّزت مرحلة الصراع العربي–الصهيوني، 
العشرين،  الــقــرن  مــن  الــثــانــي  المنتصف  فــي 
وفيها  الــبــاردة،  الحرب  مرحلة  بخصائص 
كــانــت المــنــطــقــة الــعــربــيــة فــي المــشــرق ساحة 
الصراع الثانية بعد أوروبا الغربية، ودارت 
حــــروب عـــــدّة، قــاعــدتــهــا خــدمــة المــســاومــات 
الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة، كـــانـــت الـــحـــرب فيها 
جزءاً من العملية السياسية أو المفاوضات، 
ت الكيان الصهيوني 

ّ
والتي اصطدمت بتعن

الــقــبــول  الــغــاصــب لفلسطين وامــتــنــاعــه عــن 
وبالتسوية  الصلة،  ذات  الدولية  بالقرارات 
السياسي  التعبير  وفق  والعادلة،  الشاملة 
ــــدم إدراج  لــلــمــرحــلــة بــقــضــيّــة فــلــســطــن، وعـ
قضيّة القدس وحق اللاجئين في العودة في 

صلب المفاوضات.
اتصفت المــقــاومــة فــي هــذه المــرحــلــة بميزات 
حـــرب الــشــعــب، حـــرب الـــثـــوار أو الــفــدائــيــن، 
وشــكّــلــت فـــي بــدايــاتــهــا تــعــويــضــا عـــن عــدم 
ــبَ الــــحــــرب،  قـــــــدرة الـــــقـــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة كــــســ
الــطــوق،  دول  فــي  معها  بالتنسيق  وعملت 
ت حــروب استنزاف وأعــدّت لحرب 

ّ
التي شن

المــقــاومــة، بأشكال  تشرين 1973، وســاعــدت 
مــتــعــددة. كــانــت المــقــاومــة تــعــبــيــراً عـــن روح 
الــشــعــب، وســنــداً لــحــرب الــنــظــام السياسي 
والــجــيــوش الــتــقــلــيــديــة بــعــد حـــرب تــشــريــن، 
التي استعاد فيها النظام العربي الإقليمي 
التسوية،  عملية  انــدفــعــت  قــوتــه،  مــن  شيئاً 
اتفاقية  وتوقيع  السادات  لزيارة  وتوجهت 
كــامــب ديــفــيــد. وبــعــدهــا، بــــدأت مــســيــرة آلام 
الـــحـــروب الــداخــلــيــة أو الأهــلــيــة وانــقــســمــت 
الأمّــة  إلــى معسكرين وفقدت  العربية  القوة 

وحدتها أساس قوتها.
المقاومة  من  المرحلة  هــذه  تلخيص  يمكننا 

بعناوين عدّة منها ما يلي:
ــدّ الـــعـــدو  ــ ــقـــاومـــة مــســلــحــة ضـ - تـــأســـيـــس مـ
بهدف تحرير الأرض، على قاعدة المقاومات 
تلك  في  الوطني  التحرر  لحركات  الشعبية 

المرحلة.
- العمل بالتنسيق مع القوات النظامية.

- مفهوم حرب الشعب طويلة الأمد يستند 
إلـــى عــامــل الــزمــن الـــذي ينتج قـــوة المــقــاومــة 

وضعف العدو.
- شعارات تلك المرحلة تنطبق على مفهوم 
حركة التحرير الوطني، يعني شعب يقاتل 
لتحرير أرضه متجاوزاً أشكال التناقضات 

الأخرى.
بأشكال  للسياسة  مــمــارســة  الــحــرب  كــانــت 
ــدة الـــكـــر والـــفـــر،  ــاعــ ــوم عـــلـــى قــ ــقــ أخــــــــرى، وتــ
الأساسي  وطالب،  خذ  والمساومة،  الصراع 
إدراك  بمعنى  المرحلية،  البرامج  والثانوي، 
حـــركـــة الـــتـــاريـــخ وفـــعـــل الــــزمــــن، الــشــعــبــويــة 
فـــي الــعــمــل الــعــســكــري والــســيــاســي )صـــوت 
الجماهير وحركة الجماهير(، سيطرة روح 
الجماهير،  وإعـــام   ،)le masse( الجماهير 
عابر  قــوي  تدخل  الأيديولوجية،  وسيطرة 
للحدود في الأفكار والسلاح والمال، شجاعة 
صـــريـــحـــة وتـــضـــحـــيـــات كـــبـــيـــرة وإنــــجــــازات 
مــقــبــولــة، نــقــلــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 

الثورة إلى الدولة.
الــــســــيــــاســــة  خـــــــدمـــــــة  فــــــــي  الــــــــحــــــــرب  ولأن 
)التسويات(، فإن المحاربين حينها اختلفوا 
عــلــى أشــكــال الــتــســويــة، نــقــلــوا الـــصـــراع إلــى 
ــفـــوف الـــداخـــلـــيـــة، وعـــلـــيـــه فـــقـــد نــشــأت  الـــصـ
ــــدة، ودب  ــــوحـ ــــرى الـ ــات وتــفــكــكــت عـ الـــخـــافـ

الوهن والضعف في جسد مقاومة الأمّة.
تحت هذا العنوان يمكن أن ندرج الصراعات 
فـــي الأردن ولـــبـــنـــان، وصـــراعـــات  الــداخــلــيــة 
الأنـــظـــمـــة، الــــعــــراق – ســـوريـــا – فــلــســطــن – 
الــجــزائــر –  الــســعــوديــة –  الأردن – مــصــر – 

المغرب... ليبيا وجيرانها.
ــة، وفــــق  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــت المـــــقـــــاومـــــة الـ ــ ــاولــ ــ حــ
ســيــاســة قـــائـــدهـــا يـــاســـر عــــرفــــات، أن تــنــأى 
بنفسها عن هذه الصراعات، ولكن من دون 
جــدوى، حتى وجدت نفسها في قلب دائرة 
الـــصـــراع ودفـــعـــت أثــمــانــا بــاهــظــة مـــن جـــرّاء 
هـــذه الــســيــاســة. إن شــعــار عـــدم الــتــدخــل في 
ل 

ّ
ممث والمنظمة  الداخلية،  العربية  الشؤون 

وحيد للشعب الفلسطيني، مقابل فلسطين 
قضية العرب والمسلمين الأولى وحق العرب 
فـــي اســتــعــادة أراضــيــهــم المــحــتــلــة، وتــكــامــل 

طراد حمادة *

يـــســـتـــفـــاد تـــعـــريـــف المــــقــــاومــــة الاصـــطـــاحـــي 
العربي  الــتــداول  إن  اللفظي.  اشتقاقها  مــن 
أساسية  أربعة  معان  بين  الجمع  لنا  يبيح 
هــي: الــقــوم والــقــيــام والقيمة والــقــومــة. ذلك 
المقاومة ينهض بها قوم مخصوصون،  أن 
وأن هؤلاء القوم يقومون بدفع شر قائمٍ بين 
بقيم مثلى،  ذلــك  فــي  أظــهــرهــم، ويتوسلون 
ــةٍ مــخــصــوصــة،  عــامــلــن عــلــى تــحــقــيــق قـــومـ
فتكون القومة عبارة عن نهوض بالقيم. ومن 
الوعي  هنا، فالمقاوم عموماً يتولى تجديد 
تجديد  يتولى  الإســامــي  والمــقــاوم  بالقيم، 
الـــوعـــي بــالــقــيــم الــديــنــيــة الــتــي يــدعــو إليها 
الإسلام، وعليه يمكن التعريف بالتالي لطه 
عبد الرحمن أن المقاومة الإسلامية هي قيام 
طائفة من المسلمين بدفع الشرور التي ابتلي 
الوعي  القائم مجددة  الزمن  الناس في  بها 
الــديــن  مــع  اكتملت  الــتــي  الإنــســانــيــة  بالقيم 
الــقــيّــم. والمــقــاومــة الإســامــيــة، بــقــيــادة حزب 
ــدر مــشــاريــع الــتــجــديــد الــديــنــي  الـــلـــه، هـــي أقــ
الحديثة قياماً بتجليات الإســام المختلفة، 
بحيث تمكن الأمّة من قومة متكاملة تدخل 
بها عهد الانتصار على قوى الظلم والشر. 
وإذا كــان الــحــدّ وتعريف الأشــيــاء مــن مهام 
الفلسفي،  النظر  في  المقاومة،  فإن  الفلسفة، 
ــروري لــلــحــيــاة ولــلــحــريــة. فــي مقام  فــعــل ضــ
بالضرورة  المقاومة  فعل  الــضــرورة يتصف 
تماماً  المنطقيّة،  الضرورة  مقابل  الطبيعيّة 
للحياة،  طبيعيّة  التنفس ضــرورة  هو  كما 
ــة. إن الأجـــســـام لا يــقــوم  ــقـــاومـ كـــذلـــك هـــي المـ
عيشها بــا مــقــاومــة، والــنــفــوس لا تحصل 
كمالاتها بلا مقاومة، وعليه كان الجهاد في 
 لها لتبلغ 

ً
ين دفاعاً عن النفسِ وتزكية

ّ
محل

مقام أحسن تقويم.
تسعى المقاومة إلى تحقيق الــذات في عالم 
مـــن دون يقينها من  ــه  أنـ الـــوجـــود وتـــعـــرف 
ذاتــهــا وفــعــل فـــي، ولــــ،ذاتـــهـــا، تفقد هويتها 
وتــســلــب حــقــوقــهــا. إن الــكــمــال لا يــكــون بلا 
ــام وحـــضـــور  ــ ــيـ ــ ــــوض وقـ ــهـ ــ ــعــــل ونـ جـــهـــد وفــ
الخالق  وعــبــادة  وإيــثــار  وتضحية  وتلبية 
عبادة الأحــرار. هذه هي المقاومة، إسلامية، 
إنــســانــي، وقــومــي،  أو ذات طــابــع  مسيحية، 
تعمل على نشر القيم وتقاوم الظلم والشر، 
والقيم في هــذا العالم، دينية أو من أخلاق 

الواجب، واحدة على الحقيقة.
كـــان احــتــال الــعــدو الــصــهــيــونــي لفلسطين 
وطرد أهلها، الاحتلال الاستيطاني المدعوم 
من الغرب الأوروبــي والأميركي، يستوجب 
الفلسطيني  الــشــعــب  ــان  المـــقـــاومـــة، وكــ فــعــل 
ــد مــن الــشــعــوب الــعــربــيّــة والإســامــيــة،  المــؤيَّ
ومـــن أحــــرار الــعــالــم ومـــن الأنــظــمــة الــعــربــيّــة 
الــعــربــيّــة، رأس  الـــدول  إلــى جامعة  المنتمية 
فلسطين.  لتحرير  المسلحة  المــقــاومــة  حــربــة 
وقد شغل النظام الإقليمي العربي بالقضيّة 
الأولـــى  الــقــضــيــة  بــاعــتــبــارهــا  الفلسطينية، 
والتنمية  الـــوحـــدة  قــضــايــا  معها  يــتــســاوق 
العربية. حصل  القطرية  الأنظمة  ومصالح 
هــذا الفعل المــقــاوم فــي قلب الــحــرب الــبــاردة 
ـــراع الــســيــاســات الــدولــيــة بــعــد الــحــرب  وصــ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وخـــاض الــنــظــام الــعــربــي، 
ــطـــوق في   بــمــا كــــان يـــعـــرف بـــــدول الـ

ً
ـــا

ّ
مـــمـــث

محيط فلسطين، حروباً موسميّة مع العدو 
هـــذه  نـــتـــائـــج   ،1982  –  1948 الــصــهــيــونــي 
الحروب كانت، حتى 1982، حروباً متتابعة، 
لـــم يــســتــطــع طـــرف فــيــهــا أن يــحــســم الــحــرب 

لصالحه.
في علم الاستراتيجيّة العسكرية، الانتصار 
فــي الــحــرب يــقــوم عــلــى ســحــق قـــوات الــعــدو 
ومنعه من القتال وفرض الاستسلام عليه، 
وهـــــذا لـــم يــحــصــل فـــي الــــحــــروب الــنــظــامــيــة 
الـــعـــربـــيـــة، لـــم يــســتــطــع الـــعـــدو كــســر شــوكــة 
النظام العربي وحمله على الاستسلام، ولا 
سحق قواته العسكرية، ولم يستطع العرب 

تحرير فلسطين.
المــيــزة الأســاســيــة لــهــذه الــحــروب تــقــوم على 
المتتابعة، يكسب طــرف جولة في  الجولات 
التحضير لحرب  الــخــصــم  ويــعــيــد  الــحــرب، 
ــم تـــحـــقـــق الـــــحـــــروب الــنــظــامــيــة  ــ ــ قـــــادمـــــة. ول
أهدافها السياسية لا عندنا ولا عند العدو. 
المحض،  العسكري  بالمعنى  نشأت،  وعليه، 
حـــاجـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة وعـــمـــانـــيـــة لـــحـــروب 
غــيــر تــقــلــيــديــة، عــرفــت بــحــرب الأنـــصـــار، أو 
والمقاومة  المسلح  الكفاح  أو  الشعب،  حــرب 

الــعــاقــات الإيــرانــيــة – الفلسطينيّة  - كــانــت 
جيّدة، لأن إيــران وقفت إلى جانب فلسطين 
ــيـــادة  ــقـ ــبـــت الـ ــرّاء والـــــــضـــــــرّاء، ولـــعـ ــ ــســ ــ فــــي الــ
الأزمــات.  الفلسطينية سياستها على حبل 
 هنا ومرة هناك، ولم تستفد من الدعم 

ً
مرة

ــبــت عــلــيــه دعــــم جبهة 
ّ
ــرانـــــي، لأنـــهـــا غــل الإيـــ

ــدّام  الـــرفـــض الــعــربــيــة، وبــخــاصــة نـــظـــام صــ
حـــســـن، الـــــذي نــاصــبــهــا الــــعــــداء فـــي الـــســـرّ، 
ــران في  وطــلــب منها تــأيــيــده حــربــه عــلــى إيــ

العلن.
- واستخدم لبنان كافة، والجنوب اللبناني 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، ورقـــــة لــلــمــســاومــة 
الصراع  تقدّم  الفلسطينيّة.  المقاومة  يد  في 
الداخلي على الصراع ضد العدو، وانتقلت 
الــتــحــريــر  حـــرب  مـــن  الفلسطينية  المــقــاومــة 
والأنصار، إلى حرب الجبهات. كان عرفات، 
الــثــالــثــة  مــنــذ عـــام 1973، يــفــكّــر أن الــجــبــهــة 
فـــي هــــذه الـــحـــرب هـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، 
إضافة إلى الجولان وسيناء، وأنه يجب أن 
المفاوضات،  في  الحرب  هــذه  نتائج  يوظف 
مــتــنــاســيــا أنــــه يــقــاتــل عــلــى أرضٍ لــبــنــانــيــة 
ــفــــاوض عـــن فــلــســطــن. وذلـــــك يــعــنــي في  ويــ
الحرب  استبدل  أنــه  الاستراتيجيّة  مفهوم 
مـــع الـــعـــدو عــلــى انــتــظــار الــنــصــر يــأتــيــه من 
الجبهة الشرقيّة، بعد انتصار نظام صدّام 
حسين، ومن المفاوضات، ومن نتائج حرب 
أفــغــانــســتــان. الـــصـــورة كــانــت واضــحــة على 

خريطة الاستراتيجيّة.
- جــبــهــات الــــعــــراق، أفــغــانــســتــان، المــقــاومــة 
الأولـــويـــات،  قــائــمــة  اســتــبــدلــت  الفلسطينية 
ــف على 

ّ
لانــتــصــارات خــــارج فــلــســطــن، تــوظ

الأقل في العقل الفلسطيني داخل فلسطين. 
وهذه ذات طابع عربي، إسلامي جهادي.

 إيــــــران عـــن فــلــســطــن وأولـــويـــة 
ّ

- لـــم تــتــخــل
ــــت  ــهـ ــ ــل واجـ ــ ــ ــة، بـ ــ ــيّ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــة الــ ــ ــيّـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
الـــحـــرب المـــفـــروضـــة، بــالــدفــاع المـــقـــدس حتى 
مــــعــــارك خـــورمـــشـــهـــر. وأتــبــعــتــهــا بــخــطــتــن 

استراتيجيتين:
شعار  تحت  الجبهة  على  الــحــرب  خطة   )1

معاقبة المعتدي.
2( خطة المقاومة في فلسطين بإنشاء جيش 

القدس.
ــــت ســـوريـــا، وهــــي المــعــنــيــة المــبــاشــرة  - أدركــ
محتلة،  أراض  ولديها  الــعــدو،  مــع  بالحرب 
ــأت مـــن الـــعـــراق وإنـــمـــا من  أن الــتــريــاق لـــن يـ
إيـــــران، والــتــحــالــف بــن الــدائــرتــن الــعــربــيّــة 
والإســامــيــة وأولــويــة الــحــرب مــع الــعــدو، لا 
إدارة الظهر للحرب معنا، ويكتفي بالتفرّج 

على الحروب الأخرى.
- طــرحــت ســـوريـــا مــقــولــة تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
العسكري مع العدو، وأعدّت جيشها لتنفيذ 
هذا الهدف، وهذه أصول الحرب، لأن الإعداد 
ــو الــــحــــرب الـــتـــي تــنــتــظــر لــحــظــة  لـــلـــحـــرب هــ
الذين  إن  الــزنــاد.  على  والضغط  للاشتعال 
ينتقدون الموقف السوري ويصفون صمود 
جبهة الجولان باللاحرب يخطئون في فهم 

قوانين الحرب الكلاسيكية الحديثة.
- ما كان يحكم المنطقة ليس مقولة اللاحرب 
واللاسلم في زمن الحرب الباردة، بل مقولة 
الإعــــــــداد لـــلـــحـــرب الــنــظــامــيــة الــكــاســيــكــيــة، 
ــعـــدو بـــحـــرب الأنــــصــــار، ضــرب  ومـــقـــاومـــة الـ
المــقــاومــة المــســلــحــة، أو مــا اعــتــاد المــؤرخــون 

وصفه في فيتنام »الهوكونغ وسايفن«.
لت 

ّ
دخــلــت إيـــران بــقــوة ســاحــة الــصــراع ومث

أســـاســـا مـــن مـــيـــزان الـــقـــوى الاســتــراتــيــجــي 
ل هذا 

ّ
العسكري ضد العدو الصهيوني. ومث

نقلة نوعية على صعيد الصراع من الدائرة 
الــدائــرة الإســامــيــة، فيما كان  إلــى  العربية 
جل العرب يصارعون خارج فلسطين وضد 

المسلمين.
- أخذ الإمــام الخميني )قــده( قــراراً تاريخياً 
بــالــتــوجــه إلـــى مــقــاومــة الــعــدو الصهيوني، 
كــانــت ثــمّــة آراء تــدفــع بــالــوضــع فـــي إيــــران 
ــتـــي تجمعها  الـــســـاحـــة الأفـــغـــانـــيـــة، والـ ــى  إلــ
بــإيــران روابـــط عـــدّة، قومية ودينية، لغوية 
وحــــضــــاريــــة، اقـــتـــصـــاديـــة وجــيــوســيــاســيــة. 
ولكن قــرار الإمــام كان صريحاً، إلى معاقبة 
المـــعـــتـــدي – وتـــحـــريـــر جـــنـــوب لــبــنــان )جــبــل 

عامل( وتحرير فلسطين والقدس.
ــقــــاومــــة  - نـــــشـــــأت، وفـــــــق هـــــــذه الـــــــرؤيـــــــة، المــ
ــة فـــي لــبــنــان وقــبــلــتــهــا فلسطين  ــيـ الإســـامـ
والقدس وغايتها تحرير الجنوب وفلسطين 

بالمقاومة.
- تــمــتــاز هــــذه المـــقـــاومـــة بــخــصــائــص عــــدّة، 

المقاومة... تحقيق الذات في عالم الوجود

زت مرحلة 
ّ

تمي

الصراع العربي–

الصهيوني، 

في المنتصف 

الثاني من 

القرن العشرين، 

بخصائص 

مرحلة الحرب 

الباردة

تمتاز هذه 

المقاومة 

بخصائص 

ة، تحصلت 
ّ

عد

بها، إضافة 

إلى خصائص 

المقاومة 

الفلسطينية، 

وذلك على 

الصعيد 

العقائدي 

والسياسي 

والعسكري

رأيرأي

تـــحـــصـــلـــت بــــهــــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى خـــصـــائـــص 
الصعيد  على  وذلــك  الفلسطينية،  المقاومة 

العقائدي والسياسي والعسكري.
ــة إســـامـــيـــة  ــاومــ ــقــ ــذه المــ ــ - فــــي الـــعـــقـــائـــد، هــ
ــن مـــضـــمـــون حـــركـــات  ــ ــة، تـــمـــتـــاز عـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ

التحرير الوطني.
- ليست لها علاقة بالصراعات الداخلية.

- تــقــاتــل مـــن أجـــل تــحــريــر الأرض وهــزيــمــة 
العدو، ولا أجندة لها في عملية المفاوضات.

- الجنوب اللبناني وفلسطين عندها قضية 
غــيــر مــنــفــصــلــة، لــيــس الــجــنــوب فــيــهــا ورقـــة 

للمقاومة من أجل فلسطين.
ــي فــقــه  ــ ــاد المـــعـــايـــيـــر الإســــامــــيــــة فـ ــمــ ــتــ - اعــ

السياسة وعلم الحرب.
- اعتماد الإعداد للحرب، والسعي للاشتباك، 
والاتكال على الله )المدد الإلهي( وعلى الذات 

)السعي البشري(.
- اعــتــبــار قــضــيّــة تــحــريــر الــجــنــوب أولــويــة 
الأولــــويــــات ولا أولـــويـــة ســـواهـــا حــتــى يتم 

إنجاز التحرير.
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــثــوابــت  الــتــمــســك   -
ــة الــــــدخــــــول فــي  ــيـ ــلـ ــمـ ــا عـ ــهــ ــتــ ــزعــ ــــي زعــ ــتــ ــ ــ وال
كيان  مع  المتبادلة  والاعترافات  المفاوضات 

العدو.
عرفت المقاومة الإسلامية المراحل التالية:

المـــقـــاومـــة  مـــرحـــلـــة  وهـــــي   :2000  –  1982  -
لتحرير الجنوب والبقاع الغربي.

لبنان  عــن  للدفاع  المــقــاومــة   :2006 -  2000 -
الإسرائيلية  العدوانية  ودعم فلسطين ضدّ 

والاحتلال الاستيطاني الصهيوني.
لــبــنــان بــوحــدة  الـــدفـــاع عــن   :2014 - 2006 -
ــقــــاومــــة، والمـــشـــاركـــة  الــجــيــش والـــشـــعـــب والمــ
فــي الــســلــطــة، عــلــى قــاعــدة اتــفــاقــيــة الطائف 

وإصلاح النظام السياسي اللبناني.
دعماً  الفلسطيني  الــشــعــب  مــقــاومــة  دعـــم   -
متعدد الأوجـــه والمــجــالات مــا الـــذي حققته 
المــقــاومــة عــلــى صــعــيــد الـــصـــراع ضــد الــعــدو 

الصهيوني.
ــة الــــعــــدو  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــة الإســ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ - هـــــزمـــــت المــ
الصهيوني وأجــبــرتــه عــلــى الانــســحــاب من 
الــجــنــوب والــبــقــاع الــغــربــي مــن دون قــيــد أو 
شــــرط. وكــانــت المــــرة الأولــــى الــتــي ينسحب 
فيها العدو، بقوة المقاومة من أراض عربية 

محتلة.
ــنـــى  ــعـ ــالمـ بـ الـــــــقـــــــوى  مـــــــيـــــــزان  أن  ــــت  ــتـ ــ ــبـ ــ أثـ  -
ــــى رجــــحــــان كــفــة  ــقـــل إلــ ــتـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي انـ
الذاتية  قــادراً بقواه  لم يعد  العدو  المقاومة. 

على مواجهة قوى المقاومة الجديدة.
الــفــتــرة متغيرات دولية  فــي هــذه  - حصلت 
وإقليمية كــبــرى، نظام دولــي جــديــد، دعــوة 
صعود  وقــيــمــه،  مصالحه  مــع  التكيف  إلـــى 
حـــركـــات الإرهــــــاب مــتــرافــقــة مـــع المــحــافــظــن 
الصهيوني   – الأمــيــركــي  والــحــلــف  الـــجـــدد، 
ــة مــنــحــرفــة عــن  ــيّـ ــنـ ــد ديـ ــواعــ المـــبـــنـــي عـــلـــى قــ

المسيحية الحقة.
بــالإرهــاب، واجهته في  أميركا  - اصطدمت 
احتلال أفغانستان والعراق، أبقت إسرائيل 
ــــاف المــــبــــاشــــرة، اســـتـــنـــدت إلـــى  ــ ــارج الأحـ ــ خــ
جيوشها  وإلــى  المنطقة،  دول  مــن  حلفائها 
والــتــحــالــف مــع أوروبــــا الــغــربــيــة، مــن قامت 
على تدريبه ورعايته، انقلبت عليه وانقلب 
الأنظمة  إلــى  المتطرفة  الحركات  من  عليها. 
التابعة، عمدت أميركا إلى تسمين الخراف 
عــالــم جديد  بــنــاء  تعيد  لعلها  ذبحها،  قبل 
واستندت  وقيمها  مصالحها  صــورة  على 

في استراتيجيتها إلى ما يلي:
- بعد 11 أيــلــول 2001: خــرجــت أمــيــركــا من 
قــارتــهــا إلـــى الــعــالــم الإســـامـــي، غــازيــة هــذه 
نظرية  تطبق  كاملة  بقوة عسكرية  المنطقة 
باول في استخدام كامل الطاقة في الحرب. 
اعــتــبــرت حــربــهــا عــلــى الإرهـــــاب فـــي مقدمة 
ــم خــريــطــة جـــديـــدة لــلــشــرق  ــ الــســيــطــرة ورسـ
الأوســــط بــعــنــوان الــشــرق الأوســــط الــجــديــد، 

تكون إسرائيل المغتصبة جزءاً منه.
العسكرية  الــنــيــران  حـــرق  - طبقت ســيــاســة 
الــســيــاســيــة، فاستعدت  فــي الاســتــراتــيــجــيــة 
وأفغانستان،  العراق  في  القتال  إلى ساحة 
حـــركـــات الإرهــــــاب، لــتــدمــيــرهــا عــلــى رؤوس 
الحروب  إدارة  يعني  المنطقة،  هــذه  شعوب 

على أراضي الغير )الآخرين(.
- أعطت حليفها الصهيوني كل الإمكانيات 
الإسلامية  المــقــاومــة  ضــرب  بنفسه  ليتولى 
على سوريا  الحرب  وكذلك شن  لبنان،  في 
فــيــمــا هـــي تــمــســك بــأفــغــانــســتــان والــــعــــراق، 

وتطوّق إيــران، وتلعب وحيدة على المسرح 
الدولي.

العدوانية  تـــأوّج  الأميركية  الــحــرب  قبلت   -
ــدول  ــ ــة الـ ــيـــاسـ ــة الـــثـــالـــثـــة، وسـ ــيـ ــفـ ــة الألـ بــــدايــ
العربية في مواجهتها، الإرهاب، والتفاوض 
ــــدو. نـــخـــر الــــســــوس عـــظـــام الــنــظــام  ــعـ ــ ــع الـ مــ
الإقليمي العربي. وشنت عليه حملات النقد 
باسم تقارير الأمم المتحدة. وانهارت النظم 
الإقــلــيــمــيــة أمـــــام مـــوجـــة تـــقـــدم نـــظـــام دولـــي 

جديد.
عالم  في  المضيئة  الشمعة  المقاومة  كانت   -
القادمة  للحرب  اســتــعــدت  المطبقة.  العتمة 
الغادرة  السهام  كأنها حادثة غداً ووجهت 
ــن الـــــرمـــــاة المـــحـــلـــيـــن لــصــالــح  ــ لــلــمــنــطــقــة مـ
وتتوجت  والــدولــيــن  الإقليميين  أســيــادهــم 

هذه المواجهة في حرب تموز 2006.
ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــق حـــــــــرب تــــــمــــــوز حـــــــــرب الاغـ ــبـ ــ - سـ
ــورة المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة،  ــطــ الـــســـيـــاســـي، وأســ
عدالة يحملها  أية  الدولية،  العدالة  وسيف 
لــنــا جــيــش الــــغــــزاة. وكـــذلـــك ســيــاســة صــرف 
النيران الذي استهدف إثارة الفتنة، وخلق 
أعداء داخليين: إيران هي العدو لا إسرائيل، 
رأس المــقــاومــة هــو المــطــلــوب لا رأس الــعــدو. 
الانقسام بين العرب والمسلمين لا التضامن، 
الــــصــــراع المـــذهـــبـــي بـــن المــســلــمــن لا وحـــدة 

الدين الواحد والنبوة الخاتمة.
ــاب مــن مــواجــهــة أمــيــركــا إلــى  ــ - انــتــقــل الإرهـ
مــواجــهــة الــشــعــوب والأنــظــمــة فـــي الـــداخـــل، 
ــلـــيـــة مــتــنــقــلــة، تــخــبــط  إلـــــى شــــن حـــــــروب أهـ
ــواء، لا ضــمــيــر لــهــا ولا أخــــاق،  خــبــط عــــشــ
الفتنة  القتل،  غير  شــيء  ولا  المجاني  القتل 
الــعــمــيــاء، ولا قــصــد غــيــر الــفــتــنــة، الانــحــراف 
الــســلــيــمــة،  والـــفـــطـــرة  الــعــقــيــدة والآداب  عـــن 
وتخريب النفوس والعقول وخراب المصالح 
والقيم. تلك كانت صورة الفوضى الأميركية 
المنطقة. دعهم يقتتلون ودعنا  الخلاقة في 
نــنــتــظــر، نــحــن لـــم نــفــعــل شــيــئــا، ســــوى تــرك 
القبائل تتقاتل، ولنشرب نخب الموتى على 
ضفاف آبار النفط. عالم من سوريالية الموت 
يقتل في كل نفس كأنما يقتل الناس جميعاً 

ولا يرتدع ولا يخشى الله سبحانه.
- فـــي ظـــل هــــذه الـــفـــوضـــى وفــــي وســــط هــذا 
الحجر،  وبنيان  البشر  نفوس  فــي  الــخــراب 
وقفت المقاومة الإسلامية شامخة في لبنان، 
وفـــي فــلــســطــن، تــتــحــدى المــخــاطــر وتــواجــه 
الأعداء وتحقق الانتصارات وكان الانتصار 
الإلهي والتاريخي والاستراتيجي في حرب 
تموز 2006، والانتصار المكرر في حرب غزة 

عام 2008.
- انـــتـــصـــار حــــرب تـــمـــوز إلـــهـــي لأن الــنــصــر 
الله سبحانه، وتاريخي لأنــه غير  مــن عند 
مــســبــوق، واســتــراتــيــجــي لأنـــه نــقــلــة نوعية 

وحدث يجعل ما قبله يختلف عمّا بعده.
- الميزة الأساسية لانتصار حرب تموز عن 
انتصار عــام 2000، هو أنــه حقق الانتصار 
على العدو مع وجود قوات الغزو الأميركي 
ــام 2000  فـــي المــنــطــقــة، يــعــنــي أن انــتــصــار عـ
ــــوى مــــع الــــعــــدو فــــي الـــحـــرب  ــوازن قـ ــ ــ حـــقـــق تـ
الــتــقــلــيــديــة لــصــالــح الـــعـــرب والمــســلــمــن، في 
حـــرب تــمــوز حــقــقــت تــــوازن قـــوى مــع الــعــدو 
والقوات الأميركية في المنطقة. وهذه مسألة 
في غاية الأهمية من الناحية الاستراتيجية.

العربي الاســتــفــادة من  - كــان يمكن للنظام 
انتصار التحرير عام 2000 وانتصار حرب 
تموز عــام 2006، لو كــان يملك زمــام نفسه، 
ويدرك مصالحه، ويلتزم قيمه العامة. لكنه 
يشبه مصدوراً في وسط هواء نقيّ، تعجز 

رئتاه عن التنفس السليم.
ــفــــادة مــن  ــتــ ــتـــطـــاع الــفــلــســطــيــنــيــون الاســ اسـ
ــفــــادت الــشــعــوب  ــتــ ــار، واســ ــتــــصــ نـــتـــائـــج الانــ
الــعــربــيــة مــنــه، واســتــعــدت لــزعــزعــة عـــروش 
أنظمة الطغاة وقامت الثورات العربية على 
قاعدة الصحوة الإسلامية، لكن في ظروف 
السياسة والمدنية العربية نفسها وهذا ما 
فصلناه في كتابنا عن الصحوة الإسلامية 

والثورات العربية.
- اســتــفــادت ســوريــا مــن الانــتــصــاريــن لأنها 
ــك المــقــاومــة  ــذلـ شــريــكــة فـــي صــنــاعــتــهــمــا وكـ
اللبنانية،  الوطنية  والمقاومة  الفلسطينية 
لأنهم شركاء في صناعة هذين الانتصارين. 
الاستفادة عندهم مباشرة، استفادة الفاعل 
من الفعل، فيما الاستفادة غير المباشرة كان 
يلزمها الاستعداد لتقبل النتائج الإيجابية 

للفعل.

يــكــون في  الــســوري أن  كــان يمكن للنظام   -
ــورات الــعــربــيــة،  ــ ــثـ ــ ــن عــــن تـــســـونـــامـــي الـ ــأمـ مـ
العدو الصهيوني  لأنــه نظام في تقاتل مع 
وكــان عليه أن يباشر خطة الإصــاح لو أن 
هــذه الــثــورات عملت لصالح الأمّــة، من دون 
ــار عــلــيــهــا، ولـــذلـــك شــهــدت  ــيــ تــشــويــش الأغــ
ســـوريـــا الـــجـــولـــة الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي مــنــاخ 

الثورات العامة.
- ابتليت المعارضة السورية بسوء العاقبة. 
ــــدأت حـــركـــة مــعــارضــة ســلــمــيــة، وتــحــوّلــت  بـ
 نظيرها. هــددت كل 

ّ
إلــى حركة إرهــابــيّــة قــل

إنجازات المقاومة في الانتصارين، انتصار 
تـــمـــوز 2006 والمـــكـــرر  ــار  ــتـــصـ الــتــحــريــر وانـ
فلسطين قضية  مــن  2008. جعلت  غــزة  فــي 
ثــانــويــة، قــلــبــت مــقــيــاس الـــعـــدو والــصــديــق، 
بثت الفتنة في صفوف الأمّــة، قتلت النفس 

المحترمة كأنها تقتل الناس جميعاً.
- ليس من واقع صادق أكثر من الجغرافية. 
الأرض  ــزل  ــ ــزلـ ــ تـ يــــــوم   

ّ
إل ــيّـــر  ــتـــغـ تـ لا  الــــتــــي 

ــا، قطعة  زلـــزالـــهـــا. ولــبــنــان جــبــل فـــي ســـوريـ
ــام. وطــــن لأهـــلـــه، في  جــمــيــلــة مـــن بــــاد الــــشــ
المكمل وحرمون،  بين جبل  مقدسة  خريطة 
بــن الــجــولان والــجــلــيــل والــجــنــوب بــن عكا 
وصــور وطــرابــلــس، الساحل الــســوري الــذي 
فــتــح ذراعــــيــــه لــنــشــر الأبـــجـــديـــة والــبــضــائــع 
والأرجــــــوان )الــجــمــال( – كـــان هـــذا الإرهــــاب 
الــتــكــفــيــري يــســتــهــدف ســوريــا ولــبــنــان معاً. 
الــشــمــال.  إلـــى  التكفيرية  الــحــركــة  تبقى  هــل 
وهـــل يــبــقــى الــبــقــاع فـــي مــأمــن إلـــى سيطرة 
لجبال  الــشــرقــيــة  السلسلة  عــلــى  التكفيرية 
لبنان، وهل يبقى وادي العاصي في مأمن 
إذا صارت حمص وحماة والقصير إمارات 
بلادها بين التكفيريين، أسئلة تلزم مجاوبة 

الــتــاريــخــي والاســتــراتــيــجــي، لا  العقل  عنها 
العقل الذي لا يرى خارج ما تنقله الحواس 
ــه، فـــا يــتــدبّــر مـــا تــحــمــلــه جــنــود  المــبــاشــرة لـ

الحواس إليه.
- إن العقل السياسي المحض، يرى في دخول 
 
ً
حزب الله الحرب الدفاعية في سوريا، عملا

لا يناقض سياسة النأي بالنفس ولا بيان 
بعبدا، لأن هذه السياسة رسمت قبل سوء 
السورية،  المعارضة  من  نالت  التي  العاقبة 

لم يعد ثمة معارضة.
ما هو متوافر الآن قوى الإرهــاب التكفيري 

بأبشع مظاهره وأفعاله.
- قلنا إن أميركا خسرت الحرب وهزم الكيان 
الــصــهــيــونــي، واســـتـــبـــدلـــوا حــربــهــم نــظــريــة 
ــوا الإرهـــابـــيـــن لقتل  ــلـ حـــرق الـــنـــيـــران، وأرسـ
ــنـــاس. مــا الــــذي تفعله المــقــاومــة  الــنــفــس والـ
فــي هــذا المحل ســوى أن تدفع عنها أخطار 
الإرهــاب، وتحمي الشعب والأرض والوطن 
والنظام العام. إن الإرهاب إفساد في الأرض 
ودفــــع الــفــســاد يــكــون بــمــقــاومــتــه. ولــذلــك لم 
تنتقل المقاومة من مكان إلى آخر، تغيّر وجه 
تواجه  والمقاومة  الأســمــاء،  تغيّرت  الأعـــداء، 
العدو الأساس في لباس الضلال التكفيري 

الإرهابي.
ــن انـــتـــصـــر عـــلـــى الأصــــــل يــنــتــصــر عــلــى  - مــ
البديل، وما الأمر إلا صبر ساعة. والحصاد 
ــنـــاس، عــنــدمــا يــهــزم الإرهــــاب  وفــيــر أيــهــا الـ
الـــثـــورات الــعــربــيــة طريق  الــتــكــفــيــري، تسلك 
الأمّـــة،  تتوحّد  الحقة،  الإســامــيــة  الصحوة 
والمحبة  والعدالة  القوة  موقع  من  وتــشــارك 

والسلام إدارة شؤون هذا العالم.

* كاتب ووزير سابق
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لــــــم يــــكــــن مـــمـــكـــنـــا لـــــقـــــوى »الإطــــــــــار 
ــــفــــاق عــلــى تــرشــيــح 

ّ
الــتــنــســيــقــي« الات

ــــن«، مــحــمــد 
َ
ــرات ــفــ ــيّــــار الــ ـــس »تــ مـــؤسِّ

شـــيـــاع الــــســــودانــــي، لمــنــصــب رئــيــس 
انعدام حظوظ رئيس  لــولا  الـــوزراء، 
الــوزراء الأسبق، نوري المالكي، بعد 
التسريبات الأخيرة التي هاجم فيها 
كــثــيــراً مـــن الــشــخــصــيــات الــعــراقــيــة، 
زعيم  الــســيــاســي،  ولاســيــمــا خصمه 

»الــتــيــار الـــصـــدري« مــقــتــدى الــصــدر. 
ل رئيس 

ّ
الــســؤال هــو: هــل يمث يبْقى 

ــي مـــجـــلـــس الـــنـــواب  ــار صـــغـــيـــر فــ ــ ــيّ تــ
 انسداد 

ّ
كالسوداني، مَخرجاً في ظل

العملية السياسية نتيجة النزاعات 
بـــن الـــكـــبـــار، بــحــيــث يـــجـــري تــمــريــر 
النيابية  الانتخابات  حتى  المرحلة 
المقبلة، سواءً كانت مبكرة أو عادية. 
الإجـــمـــاع داخــــل »الــتــنــســيــقــي« على 
ــــي، يـــعـــنـــي قــــبــــول المـــالـــكـــي  ــــودانـ ــــسـ الـ
يصرّ  كــان  بعدما  جــانــبــا،  بالتنحّي 
ــح »الإطـــار«، 

ّ
على أن يكون هــو مــرش

وهو  فيه،  أكبر حزب  س 
ّ
يترأ لكونه 

يعني  كما  القانون«.  دولــة  »ائتلاف 

الــذي  احــتــمــال عــدم ممانعة الــصــدر 
يـــثـــيـــر تـــرشـــيـــحُ المـــالـــكـــي حــســاســيــة 
ــراً لـــلـــخـــصـــومـــة  ــ ــــظـ ــة لـــــديـــــه، نـ ــ ــــاصـ خـ
بــيــنــهــمــا، عـــلـــى رغــــم أن الـــســـودانـــي 
 حــالــيــا، 

ّ
الـــذي يــقــدّم نــفــســه كــمــســتــقــل

تــعــود جــــذوره إلـــى حـــزب »الـــدعـــوة« 
الــــذي يُــعــتــبــر أحـــد حــامــلــي إرثــــه؛ إذ 
فقد والده وخمسة من أفراد عائلته 
بـــــالإعـــــدام لانـــتـــمـــائـــهـــم إلـــــى الـــحـــزب 
قــبــل 42 عــامــا، أي حــن كـــان هــو في 

العاشرة من عمره.
عــدم امــتــاك الــســودانــي كتلة وازنــة 
ــيـــث تــضــمّ  فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، حـ
كتلته ثلاثة نواب فقط، بعد حصوله 
ــن مــن بــــدلاء »الــصــدريــن« 

َ
عــلــى اثــن

وسطاً  حاً 
ّ

مرش يجعله  المستقيلين، 
فــلــو  أوّلًا؛  ــقــــي«  ــيــ ــنــــســ ــتــ »الــ داخـــــــــل 
جـــرى تــرشــيــح شخصية كــبــيــرة من 
»الإطار«، كان ذلك سيثير حساسية 
 

ّ
المــالــكــي، الـــذي يَــعــتــبــر نــفــســه الأحـــق

الترشيح  يرسل  كما  قادته.  بين  من 
ــى الــــصــــدر مــــفــــادهــــا أن  ــ بــــرســــالــــة إلــ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة هــدفــه 
ــة، عــلــمــا  ــيــ ــالــ ــحــ ــة الــ ــلــ ــرحــ تـــقـــطـــيـــع المــ
أيّ  ــل  فـــشـ ــلـــى  عـ يــــراهــــن  الأخــــيــــر  أن 
ــفــهــا »الإطـــــــار«، لــيــمــهّــد 

ّ
حــكــومــة يــؤل

كما  تقوده،  جديدة  لانتخابات  هذا 
الــفــوز بغالبية واضــحــة  إلـــى  يــأمــل، 
ــه تــشــكــيــل حــكــومــة لا تــضــمّ  تــتــيــح لـ
خـــصـــومـــه. وعـــلـــيـــه، يــمــكــن أن يــفــتــح 
تـــرشـــيـــح الــــســــودانــــي الـــطـــريـــق إلـــى 
اتفاق  بعد  جــديــدة،  حكومة  تشكيل 
ــراد عــلــى اخــتــيــار رئــيــس جــديــد  ــ الأكـ

»التنسيقي«  صــار  إذ  للجمهورية. 
يملك أكثر من 160 نائباً في مجلس 
مـــقـــعـــداً،   329 ــــن  مـ ـــــف 

َّ
المـــــؤل الـــــنـــــواب 

ــا يــعــنــي ســـهـــولـــة الـــحـــصـــول عــلــى  مــ

الغالبية المطلوبة للحكومة في حال 
انتخاب  تشمل  صفقة  إلى  ل  التوصُّ
رئــــــيــــــس لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة وتـــشـــكـــيـــل 

الحكومة.

ويـــقـــول الــقــيــادي فـــي »الــتــنــســيــقــي«، 
ــار«، إن  ــبــ »الأخــ ـــ ــمـــوري، لــ ــعـ جـــبـــار المـ
»الـــســـودانـــي هـــو الــخــيــار الــصــحــيــح 
بـــعـــد هــــذه المــــــدّة الـــطـــويـــلـــة، وســـوف 

الخنسا حمزة 

ـــات الــعــســكــريــة 
ّ

لــطــالمــا كــانــت الـــتـــدخ
الـــــتـــــركـــــيـــــة ضــــــــــدّ حــــــــــزب »الــــــعــــــمّــــــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي شـــمـــال الـــعـــراق، 
ـــرٍ إضــافــيــا وأســاســيــا في 

ّ
 تـــوت

َ
عـــامـــل

ــرة، الــتــي  ــقـ الــعــاقــات بـــن بـــغـــداد وأنـ
ــا أخــــذت  ــهــ ــقــــول فــــي ســـرديّـــتـــهـــا إنــ تــ
ــاء« عــلــى الــحــزب  ــقـــضـ »الـ ـــ المــــبــــادرة لـ
ــه إرهـــــابـــــيـــــا، بـــعـــدمـــا  ــفــ ــ

ّ
ــن ــــصــ

ُ
الــــــــذي ت

»عــجــز« الــعــراقــيــون عــن الــقــيــام بذلك 
التي  ذاتــهــا  الــحــجّــة  وهــي  بأنفسهم. 
ــاغ الــصــفــة  ــبــ ـــخـــذهـــا الأتــــــــراك لإســ

ّ
يـــت

المتكرّرة  انتهاكاتهم  على  القانونية 
لــلــســيــادة الــعــراقــيــة، عــنــدمــا يلجأون 
ــن مــيــثــاق  إلـــــى تــفــســيــر المـــــــادة 51 مــ
ــتـــرف  ــعـ ــدة، والــــــتــــــي تـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الأمــــــــــم المــ
»بــالــحــق الأصــيــل لــلــدولــة فــي الــدفــاع 
ــفـــردي أو الــجــمــاعــي«،  عـــن الــنــفــس الـ
كـــمـــا يــحــلــو لـــهـــم. صــحــيــح أن حـــزب 
»الــــعــــمّــــال الــــكــــردســــتــــانــــي« مـــوجـــود 
فــي الـــعـــراق بــغــيــر مــوافــقــة الــحــكــومــة 
العراقية، التي لا تمنحه الملاذ الآمن 
ات  خذ في الوقت نفسه إجــراء

ّ
ولا تت

 أن وجــــوده بــات 
ّ

ــدّه، إل عــســكــريــة ضــ
الموضوعية  الحقائق  إحـــدى  يُعتبر 
فــي الـــبـــاد. وبــالــتــالــي، فـــإن صعوبة 
ـــى مـــن صــعــوبــة 

ّ
الـــقـــضـــاء عــلــيــه تـــتـــأت

ــلــــى جـــــــزء مـــــن الـــنـــســـيـــج  الــــقــــضــــاء عــ
العراقي.  الشعبي 

ــادر عـــراقـــيـــة  ــ ــــصـ ومــــــن هــــنــــا، تــــــرى مـ
كردية، في حديثها إلى »الأخبار«، أن 
الخيار  على  التركي  الجانب  إصــرار 
ض الحوار بخصوص 

ْ
العسكري ورف

يفاقم  الكردستاني«  »العمّال  مسألة 
الأزمـــــــــــة، ويــــضــــع حــــيــــاة المـــــزيـــــد مــن 
الــعــراقــيــن فـــي خــطــر داهــــم، كــمــا أنــه 
يــعــرّض الــســيــادة الــعــراقــيــة لانــتــهــاك 
ــع  ــ ـ

ْ
ـــــصِـــــف المـــــصـــــادر وض

َ
واضـــــــــح. وت

العراقي بين خيارَي  الجانب  الأتراك 
ـــدام الــداخــلــي عــبــر دعـــوة بــغــداد  الـــصِّ
ــص مـــن »الــكــردســتــانــي« 

ّ
إلــــى الــتــخــل

وتــــزكــــيــــة الانـــــقـــــســـــام المـــــتـــــزايـــــد بــن 
الـــحـــزب وأربـــيـــل، أو مــواجــهــة حملة 
ص 

ّ
التخل بحجة  متواصلة  عسكرية 

مــن الإرهـــــاب، بــأنــه »ســلــوك ستكون 
نتائجه كارثية على المدنيين والبنية 
التحتية، وقد يمتدّ من شمال العراق 
ــي المـــحـــيـــط«.  ــ ــرار فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــدّد الاسـ ــهــ ــيــ لــ
وتستنكر استخدام الرئيس التركي، 
رجــب طيب إردوغـــان، ورقــة »العمّال 
الـــكـــردســـتـــانـــي« فــــي إطــــــار أجـــنـــدتـــه 
مع  »الــكــبــاش  بـــ الــخــاصــة  السياسية 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
ــان،  ــأن»إردوغــ الأمــيــركــيــة«، مـــذكّـــرة بــ
ــلـــطـــة لأوّل  الـــسـ إلــــــى  ــه  ــ ــولـ ــ ومــــــع وصـ
مــــرّة عـــام 2002، ســلــك نــهــج الــهــدوء 
ــانــــي  ــتــ ــكــــردســ والمــــــفــــــاوضــــــات مــــــع الــ
كـــرســـالـــة انـــفـــتـــاح إلـــــى الــــغــــرب كـــان 
ــار مــســاعــيــه  ــ يـــأمـــل أن تــفــيــده فـــي إطـ
لــانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
العنف  مــا سلك دروب  لكنه ســرعــان 
ــنــــدمــــا اصــــطــــدمــــت مـــصـــالـــحـــه مــع  عــ

الغرب بحائط مسدود«.
الــقــصــف الــتــركــي عــلــى مــنــتــجــع بــرخ 
زاخــو في محافظة دهوك  في قضاء 
إليه  أدّى  الــعــراق، ومــا  في كردستان 
قــتــلــى و23 جــريــحــا،   9 مــــن ســـقـــوط 

اللقاء  على  قليلة  ســاعــات  بعد  جــاء 
الذي جمع الرئيس التركي، بالمرشد 
في  الأعــلــى، علي خامنئي،  الإيــرانــي 
التي ضمّته  الثلاثية  طهران، والقمّة 
ــرَيــــه، الإيــــــرانــــــي إبـــراهـــيـــم  إلــــــى نــــظــــيــ
ــيــــر  ــمــ رئـــــيـــــســـــي، والـــــــــروســـــــــي فــــاديــ
الأساسي  بَقها 

َ
ط كان  والتي  بوتين، 

ــا بــشــكــل عــــام،  الأوضــــــــاع فــــي ســــوريــ
والـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي كــانــت 
ها في شرق سوريا، 

ّ
أنقرة تهدّد بشن

ـــهـــمـــهـــا بِـــصِـــلـــتـــهـــا 
ّ
ضــــــدّ فــــصــــائــــل تـــت

بــحــزب »الــعــمّــال الــكــردســتــانــي«. هذا 
الــتــعــاقــب وضـــع عــمــلــيــة الاســتــهــداف 
ــرة الــتــكــهّــنــات والــتــحــلــيــات،  ــ فـــي دائـ
الــتــركــي خرج  الــرئــيــس  أن  خصوصاً 
العسكرية  العملية  من طهران وقرار 
فــي ســوريــا متراجع جــدّاً فــي ترتيب 
جدول أعماله، على الرغم من كونها 
ــرجُـــل في  ــة بــالــنــســبــة إلــــى الـ ضـــروريـ
الضغوطات  لتخفيف  مساعيه  إطار 
اللجوء   

ّ
ملف عــن  الناجمة  الداخلية 

بإقامة  ووعــوده  تركيا،  في  السوري 
ــا، قــبــل  ــ ــوريـ ــ مـــنـــاطـــق آمــــنــــة داخــــــل سـ

التركية.  الانتخابات 
ــعــــرب مـــصـــادر  ــ

ُ
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، ت

ــة، فــــي حـــديـــث إلـــى  ــيـ ــراقـ ســيــاســيــة عـ
أنقرة  بــأن  اعتقادها  عــن  »الأخــبــار«، 
الحاصل  الــســيــاســي  الــفــراغ   

ّ
تستغل

على  الآن  التوافق حتى  عــدم  نتيجة 
حوالي  بعد  جديدة  حكومة  تشكيل 
9 أشــــهــــر مـــــن إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 

ــراق إلـــى  ــ ــعـ ــ ــة، لـــتـــحـــويـــل الـ ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ
ع الـــرســـائـــل في 

ّ
صـــنـــدوق بـــريـــد يـــــوز

الداخل  إلى  ة، ومنها 
ّ
كاف جاهات 

ّ
الات

ــــي الـــــــــذي دخــــــــل فــــــي »مــــــــوود  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتـــي مــن  الانـــتـــخـــابـــات« الـــرئـــاســـيـــة الـ
ــجــرى فــي حــزيــران 2023. 

ُ
ر أن ت المــقــرَّ

الانــــتــــهــــاكــــات  أن  ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ المـ وتـــــــــرى 
العراقية  للسيادة  المستمرّة  التركية 
تكشِف عن ضعف السلطات العراقية 
الــســيــطــرة  ــــجــــاه 

ّ
ات فــــي   

ْ
المـــــــــزدوج، إن

لجهة  أو  على حدودها مع جارتها، 
ات  الحفاظ على السيادة أمام اعتداء
تــركــيــا. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تعتقد 
ـــنـــوط بــرئــيــس 

َ
المـــصـــادر أن الـــــدور الم

الــذي  الــكــاظــمــي،  مصطفى  الحكومة 
وأميركياً  خليجياً  لــه  الــتــرويــج  يــتــمّ 
 أزمات 

ّ
على أنه »وسيط معتمَد لحل

المنطقة«، لم يردع أنقرة عن مواصلة 
حــمــلــتــهــا الــعــســكــريــة فــي الـــعـــراق من 
دون التنسيق مع بغداد، على الرغم 

ن 
َ
من أن القرار العراقي الرسمي المعل

ــيّـــدة  هــــو الــــحــــرص عـــلـــى عــــاقــــات جـ
مـــع تــركــيــا. الــكــاظــمــي الــــذي قـــال في 
أول زيـــــــارة لــــه لـــتـــركـــيـــا، فــــي كـــانـــون 
ــراق  ــعــ الــ ــــف  ــوقـ ــ »مـ إن   ،2020 الأول 
للتسامح  مــجــال  لا  لــلــغــايــة،  واضــــح 
تــــهــــدّد مــواطــنــي  أيّ تــنــظــيــمــات  مــــع 
تــركــيــا«، قــال فــي بــيــان، تعقيباً على 
ــرة، إن  ــ ــيـ ــ ات الـــتـــركـــيـــة الأخـ الاعــــــتــــــداء
الـــقـــوات الــتــركــيــة »ارتـــكـــبـــت انــتــهــاكــا 

 المــواطــنــن الــعــراقــيــن 
ّ

صــريــحــا بــحــق
بــاســتــهــدافــهــا لمــنــتــجــع ســيــاحــي في 
كردستان  إقليم  في  دهــوك  محافظة 
الـــعـــراق«، وأضــــاف أن الــعــراق رفــض 
قِبَل  من  الأمنية  »المــبــرّرات  استخدام 
أيّ طــــرف لــتــهــديــد حـــيـــاة المــواطــنــن 
العراقيين )...( واحتفظ بحقه الكامل 

في الردّ على هذه الهجمات«.
وفــــي الـــوقـــت الـــتـــي نــفــت فــيــه تــركــيــا 
ــلـــت  ــمّـ ــزرة، وحـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــهـــا فـــــي المـ ــلـــوعـ ضـ
مسؤوليتها،  الكردستاني«  »العمّال 
وازنت واشنطن بين حاجة أنقرة إلى 
العمل العسكري، وحاجة بغداد إلى 
ردّ يحفظ ماء وجهها، إذ قال المتحدّث 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  بــاســم وزارة 
نــيــد بـــرايـــس، إن »الــعــمــل الــعــســكــري 
فــي الــعــراق يــجــب أن يــحــتــرم ســيــادة 
الــعــراق وســامــة أراضــيــه«. والجدير 
ذكــره، هنا، أن رئيس أركــان الجيش 
الــعــراقــي، الــفــريــق الأول عــبــد الأمــيــر 
ــه، كـــشـــف، فـــي جــلــســة  ــلـ ــار الـ رشـــيـــد يــ
ــنـــواب الاســتــثــنــائــيــة الــتــي  مــجــلــس الـ
ــقـــدت الــســبــت المــــاضــــي، مــعــلــومــات  عُـ
ــد الـــعـــســـكـــري  ــ ــــواجـ ــتـ ــ جـــــديـــــدة عـــــن الـ
الــتــركــي فـــي الأراضــــــي الـــعـــراقـــيـــة، إذ 
ــد رئــيــســة  ــود 5 قـــواعـ ــ ــار إلــــى وجـ ــ أشـ
لــلــقــوات الــتــركــيــة فـــي شــمــال الــبــاد، 
تــضــمّ أكــثــر مــن 4 آلاف مــقــاتــل، لافتاً 
إلى أن عدد نقاط الجيش التركي في 
عــام 2021 كــان 40 نقطة، وفــي بداية 
2022 بلغ 90 نقطة، أمّا اليوم فهناك 
عن  قليلة  بعد مسافات 

َ
ت نقطة،   100

مناطق زاخو والعمادية ودهوك.
ــن المـــــرجّـــــح أن  ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، لـــيـــس مـ
تتراجع أنقرة عن العملية العسكرية 
ضـــــدّ »الــــعــــمّــــال الـــكـــردســـتـــانـــي« فــي 
 فـــي هــذه 

ّ
ــل ــ شــمــال الـــعـــراق، عــلــى الأقـ

ــلـــة. ولـــيـــس مـــن المــــرجّــــح أيــضــا  المـــرحـ
ــداد ســـيـــاســـة حـــازمـــة  ــ ــغـ ــ بـ ـــبـــع 

ّ
تـــت أن 

وواضــــحــــة حـــيـــال الـــســـلـــوك الــتــركــي، 
 فــي مــرحــلــة عـــدم الــتــوازن 

ّ
عــلــى الأقـــل

الداخلي التي تمرّ بها حالياً. وعليه، 
ســتــبْــقــى ورقـــة »الــكــردســتــانــي« على 
جـــدول أعــمــال تــركــيــا، خــصــوصــا في 
 حاجتها إلى كسْب نقاط كثيرة، 

ّ
ظل

ي والإقليمي.
ّ
للاستخدام المحل

يستخدم إردوغان ورقة »الكردستاني« في إطار أجندته السياسية الداخلية )أ ف ب(

تقرير

العالمالعالم 1011

أنقرة ــ بغداد: أزمة مضبوطة
 تركيا 

ّ
على رغم التصعيد الكلامي العراقي ضد

على خلفية الاعتداء الأخير على منتجع برخ في قضاء 

زاخو، لا يبدو أن بغداد ستذهب بعيداً في معاقبة أنقرة 

 مرحلة انعدام 
ّ

على المجزرة التي ارتكبتها، خصوصاً في ظل

 بها العراق حالياً. وعلى هذه 
ّ

التوازن الداخلي التي يمر

ظهر، في المقابل، أن تركيا سترتدع عن مواصلة 
َ

الخلفية، لا ي

 حزب »العمال الكردستاني«، بالنظر إلى اشتداد 
ّ

هجماتها ضد

ة يستطيع 
ّ

حاجة رئيسها، رجب طيب إردوغان، إلى أوراق قو

تصريفها في السباق الرئاسي

يعتقد البعض أن 

 الفراغ 
ّ

أنقرة تستغل

السياسي الحاصل في 

العراق لتحويل البلاد 

إلى صندوق بريد

... لا انفراجة
ٌ

ة
ّ

كو
حنا

ّ
»التنسيقي« يحسم أمره: محمد شياع السوداني مرش

ينبئ اختيار »التنسيقي« 

ته عدم 
ّ

السوداني بني

استفزاز الصدر

، حسم »الإطار التنسيقي« أمره، معلِناً ترشيح محمد شياع السوداني لخلافة مصطفى الكاظمي على رأس الحكومة الجديدة. 
ّ

أخيراً، وبعد طول أخذ ورد

اً 
ّ
 أن »التنسيقي« يراهن، على ما يبدو، على أن هذا الاسم لن يكون مستفز

ّ
 ملاصِقاً لاسم نوري المالكي طوال سنوات، إل

ّ
وعلى رغم أن اسم السوداني ظل

ناً بما سيكون عليه موقف القوى الكردية ـــــ بالدرجة 
ْ

 ره
ّ

»التيار الصدري«، وبالتالي لن يدفعه إلى إشعال الضوء الأحمر بوجهه. لكن ذلك التفاؤل يظل لـ

ل 
ْ

حها لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي من شأنه وضع الكثير من التعقيدات أمام ني
ّ

ة مرش
ّ

ية بالدرجة الثانية ـــــ التي لا تزال منقسمة على هوي
ّ
الأولى، والسن

ة انفتحت في جدار الأزمة السياسية، لكن في الوقت نفسه 
ّ

ضاح موقف الصدر وحلفائه السابقين، يمكن القول إن كو
ّ

السوداني الثقة. وفي انتظار ات

م إن كان سينجلي عن انفراج للانسداد الذي يعيشه العراق
َ
عل

ُ
ة، لا ي

ّ
يلوح في الأفق شبح »ماراثون« طويل ومفاوضات شاق

ت بالإجماع للسوداني )أ ف ب(
ّ

قدة ترشيح خليفة للكاظمي، بعدما صو
ُ

 ع
ّ

نجح »الإطار التنسيقي« في فك

اشترك السوداني في جميع الانتخابات النيابية، ولم يخسر مقعده أبداً في بغداد - الرصافة )من الويب(

 
ّ
شــهــدت اتــفــاقــا عــلــى اســتــبــعــاد الــخــط

الشيعية  الزعامات  الذي يضمّ  الأوّل 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــاق رئـ ــ ــبــ ــ المـــــخـــــضـــــرمـــــة، مـــــــن ســ
 4 على  التصفية  لتستقرّ  الحكومة، 
أســمــاء هـــي: حــيــدر الــعــبــادي، محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي، قـــاســـم الأعـــرجـــي 
وعــبــد الــحــســن عــبــطــان. فــي المــقــابــل، 
كــــان هــنــاك تـــذبـــذب حــــول طــــرْح اســم 
رئيس الوزراء الحالي، الذي صعدت 
في  دوره  إلــى  بالنظر  أخــيــراً  أسهمه 
المـــفـــاوضـــات بـــن الـــريـــاض وطـــهـــران، 
والذي جرى ترويجه على أنه وسيلة 
الــصــراعــات  تــبــعــات  الــبــاد  لتجنيب 

الإقليمية. والخلافات 
»الـــتـــنـــســـيـــقـــي«  ــار  ــيــ ــتــ اخــ يـــنـــبـــئ  وإذ 
السوداني بنيّته عدم استفزاز الصدر، 
ـــر أيـــضـــا إلــــى أن »الإطـــــار« 

ّ
فــهــو يـــؤش

يعوّل على افتراض أن مختلف القوى 
الــســيــاســيــة، عــلــى رغـــم الــخــافــات في 
ـــضـــيّ فـــي تشكيل 

ُ
مـــا بــيــنــهــا، تــريــد الم

الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ولــيــس الــذهــاب 
نحو الانتخابات المبكرة، وخصوصاً 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة  أن الأجــــــــواء 
غـــيـــر جــــاهــــزة لـــهـــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، الــتــي 
تــحــتــاج إلـــى جــهــود حــكــومــيــة كبيرة 
وتخصيصات مالية ضخمة، فيما لا 
تحبّذ قوى »التنسيقي« بقاء حكومة 
حقيقة  أن   

ّ
إل أطـــول.  لفترة  الكاظمي 

ــراع كــبــيــر مع  ــ ــول الـــصـــدر فـــي صـ ــ دخـ
قوى »الإطار«، وانسحابه من العملية 
السياسية، قد تضع عوائق جدّية في 
طريق نيل السوداني الثقة، ولا سيما 
أن مــوقــف الــكــتــل الــكــرديــة، وتــحــديــداً 
»الحزب الديموقراطي الكردستاني«، 
ـــح 

ّ
ــــن دعــــــم مـــرش لا يـــــــزال ضـــبـــابـــيـــا مـ

ــأن مــوقــف  ــ ــأنــــه شــ ــقـــي«، شــ ــيـ ــنـــسـ ــتـ »الـ
»تحالف السيادة« الذي يجمع رئيس 
الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، بــرجــل 
الأعـــمـــال المـــعـــروف خــمــيــس الــخــنــجــر. 
 على 

ً
وعليه، ربّما يكون العراق مقبلا

مــاراثــون طويل ومــفــاوضــات صعبة، 
الـــصـــدر  امـــتـــنـــع  مــــا  إذا  وخـــصـــوصـــا 
عــن إعــطــاء الــضــوء الأخــضــر لتشكيل 
حكومة جديدة، أو إذا ما قرّر مواجهة 
المــســار برمّته بــأدواتــه الخاصة،  هــذا 

وعلى رأسها الشارع.

للبقاء في المنصب لعام آخر.
ــقـــي«، وبـــعـــد  ــيـ ــنـــسـ ــتـ لـــكـــن »الإطــــــــــار الـ
نجح  رسمية،  اجتماعات   103 ده 

ْ
عق

أخــيــراً فــي فـــكّ عُــقــدة تــرشــيــح خليفة 
لــلــكــاظــمــي، بــعــدمــا صـــوّت بــالإجــمــاع 
لمــصــلــحــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
الـــــذي بـــقـــي اســـمـــه مـــاصـــقـــا لــرئــيــس 
ــــوري  »ائـــــتـــــاف دولـــــــة الـــــقـــــانـــــون«، نـ
المالكي، لسنوات، قبل أن يستقيل من 
الــدعــوة الإســامــيــة – تنظيم  »حـــزب 
ــرح 

ُ
الــعــراق« فــي عــام 2019، عندما ط

رفضه 
َ
 من عادل عبد المهدي، لت

ً
بديلا

هو الآخر ساحات الاحتجاج بمعيّة 
»التيار الصدري«.

ويـــوضـــح مــصــدر فـــي »الــتــنــســيــقــي«، 
في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن عملية 
مرّت  الكاظمي  ح لخلافة 

ّ
تقديم مرش

اقــتــراح  تضمّنت  الأولـــى  ين: 
َ
بمرحلت

 زعــيــم كــتــلــة فـــي »الإطــــــار« )وهـــو 
ّ

كــــل
كافة  الشيعية  الــقــوى  يــضــمّ  تحالف 
ــحَــن 

ّ
بــاســتــثــنــاء »الـــصـــدريـــن«( مــرش

ــو مــا  ــ ــــن لــــرئــــاســــة الــــــــــــوزراء، وهــ
َ
اثــــن

تـــرشـــيـــح 11 شــخــصــا.  إلــــــى  انـــتـــهـــى 
الثانية  المرحلة  إن  المصدر  ويضيف 

بغداد - أشرف كريم

عـــلـــى مـــــدار أشــــهــــر، كــــان الـــحـــديـــث لا 
السياسية  القوى  اجتماعات  يغادر 
ــيــة والــشــيــعــيــة والـــكـــرديـــة( عن 

ّ
)الــســن

ــوجّــه إلــى 
ّ
 الــبــرلمــان والــت

ّ
احــتــمــال حـــل

ــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة جـــديـــدة،  إجـــــــراء انـ
ــك بــســبــب الــخــافــات الــســيــاســيــة  وذلــ

ولادة  مــنــذ   ،
ّ

الــحــل عــلــى  المستعصية 
ــواب الـــحـــالـــي. وتــصــاعَــد  ــنـ مــجــلــس الـ
هــــذا الـــحـــديـــث مـــع انـــســـحـــاب الــكــتــلــة 
ــة« مــــن الــــبــــرلمــــان، وقـــبْـــلـــه  ــ ــدريـ ــ ــــصـ »الـ
اســتــمــرار الــخــاف الــكــردي - الــكــردي 
عــلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، والــخــاف 
الـــشـــيـــعـــي - الـــشـــيـــعـــي عـــلـــى رئـــاســـة 
ـــــع حـــظـــوظ رئــيــس 

َ
الـــحـــكـــومـــة، مــــا رف

الكاظمي،  مصطفى  الحالي،  الــوزراء 

بدأ السوداني حياته السياسية 

قائمقاماً للعمارة في

 محافظاً لها
ّ

عام 2004، ثم

ر
ّ

 العتيق يتصد
ّ
وي

َ
 وسط بين أقوياء: الدع

ّ
حل

الـــجـــمـــيـــع عـــلـــيـــه لأن الإطــــــار  ـــفـــق 
ّ
يـــت

فِق عليه، والمناصب التي شغلها 
ّ
مت

تــجــعــلــه شــخــصــيــة قــــويــــة واعـــــــدة«، 
ــقـــاده بــــأن »مــقــتــدى  ــتـ ـــراً عـــن اعـ ــبِّ مُـــعـ
م 

ّ
يتكل لن  أو  عليه،  سيوافق  الصدر 

بــخــصــوصــه لأنــــه كــــان عـــنـــده فــيــتــو 
على المالكي وحزب الدعوة، والرجل 
أعتقد  ولا  الجميع،  ويحبّ   ،

ّ
مستقل

أنه سيَصدر رد فعل قوي من الصدر 
بــهــذا الــخــصــوص، مــع أنـــه يمكن أن 
 

ّ
يــثــار كـــام فـــي الـــشـــارع ولــكــن أخـــف

المالكي«.  نــوري  ح 
ّ

المرش لو كان  ممّا 
ويـــرى المــعــمــوري أن »الأمــــور تسير 
إلــى خير، والاخــتــيــار عــراقــي للكتلة 
الأكـــبـــر، وهــــي الــكــتــلــة الــشــيــعــيــة في 
 في أن »يؤدّي 

ً
مجلس النواب«، آملا

السوداني مهامه على رأس حكومة 
الخدمة الوطنية، ونأمل من الجميع 
أن يــجــلــســوا تــحــت قــبّــة عــراقــيــة من 
ــع الـــعـــوز والـــضـــيـــم عـــن هــذا  أجــــل رفــ

الشعب«.
السياسية  حــيــاتــه  بـــدأ  والــســودانــي 
قــائــمــقــامــا لــلــعــمــارة فـــي عـــام 2004، 
ثــمّ محافظاً لها، ثــمّ وزيــراً في سبع 
وزارات بالأصالة والوكالة منذ عام 
2010، أي عندما كان المالكي رئيساً 
لــــلــــوزراء، مــنــهــا الــعــمــل والــصــنــاعــة 
والـــتـــجـــارة وحـــقـــوق الإنــــســــان، كــمــا 
ــابــــات  ــتــــخــ اشـــــتـــــرك فـــــي جـــمـــيـــع الانــ
النيابية، ولم يخسر مقعده النيابي 
السابعة في بغداد  الــدائــرة  أبــداً في 
ــعــدّ دائــرة صعبة 

ُ
- الــرصــافــة، التي ت

انتخابياً.
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إقحام الصراعات السياسية 

في مشاريع الكهرباء 

فة لاستمرار الفشل
ْ

وص

ع بين السعودية والعراق على هامش قمة جدة، في آب المقبل )أ ف ب(
ّ

ق
ُ

فاق الربط الذي و
ّ

سيبدأ تنفيذ ات

رى جياد 
ُ

بغداد – س

الــــربــــط  ــاق  ــ ــفـــ ــ ـــ
ّ
ات يـــــكـــــون  أن  ــفــــي  ــكــ يــ

ودول  الــــــعــــــراق  بـــــن  ــائــــي  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الــخــلــيــج، واحــــداً مـــن »الإنـــجـــازات« 
الأميركي،  الرئيس  لــزيــارة  القليلة 
للدلالة على  إلــى جــدة،  بــايــدن،  جو 
الـــوظـــيـــفـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــشـــروع، 

ــراق  ــ ــعـ ــ ــــدف إلـــــــى ربـــــــط الـ ــهـ ــ الــــــــذي يـ
وصديق  لإيران،  مناهض  بتحالف 
ــا، إن  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ لإســـــرائـــــيـــــل، ولـــــــو كــ
لـــم يـــكـــن مــمــكــنــا أكـــثـــر مـــن ذلــــك فــي 
الأميركي«   

ّ
»الحل الحالية.  المرحلة 

العراقية  الكهرباء  لأزمــة  المفترَض 
ــة، لــــيــــس تـــكـــفـــيـــراً عــن  ــيـ ــعـــصـ ــتـ ــسـ المـ
ــب الاحــتــال نــفــســه بتلك  ذنـــبِ تــســبُّ

ــدال  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــو مــــســــعــــى لاسـ ــ ــ ــــــــمــــــــا هـ
ّ
وإن

الــطــاقــة والـــغـــاز الإيــرانــيَــن الــلــذيــن 
ــــو جــزئــيــا،  ، ولـ

ً ّ
ـــرا حــــــا

ّ
ا لـــيـــوف جـــــاء

ــح 
ْ
رغـــمـــت واشـــنـــطـــن عــلــى مــن

ُ
حـــن أ

بــــغــــداد اســــتــــثــــنــــاءً مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى طــهــران، بــمــا يتيح 
ــرار الــــطــــاقــــة مــن  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لـــلـــثـــانـــيـــة اسـ
الأخـــيـــرة وشــــراء الـــغـــاز مــنــهــا. ولــم 

ــع، بــحــاجــة  ــواقــ يـــكـــن بــــايــــدن، فـــي الــ
إلــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى أحــــد لــتــحــقــيــق 
« المـــــــذكـــــــور؛ 

ّ
ــــات »الـــــــــحـــــــــل ــبـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـ

تلتقي  هــنــا  الأمــيــركــيــة  فــالمــصــلــحــة 
ــة  ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــســ ــ ــــن الــ ــ

َ
ــت ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــــصــ مـــــــــع المــ

أيضاً  المملكة  تريد  إذ  والخليجية، 
الاســتــثــمــار فــي عــاقــتــهــا بــالــعــراق، 
ــلـــه مــنــذ  ــعـ ــلــــى فـ وهــــــو مـــــا تـــــــــدْأب عــ
ــكـــاظـــمـــي إلـــى  وصــــــول مـــصـــطـــفـــى الـ
رئاسة الوزراء في نهاية عام 2019، 
رعاية  مــيــزة  الــرَجــل  حها 

ْ
من بدليل 

كما  إيـــران،  وبــن  بينها  الــتــفــاوض 
 

ّ
أن لا يكون في صف والرهان على 

الأخـــيـــرة، إذا مــا تــدهــورت الــعــاقــة 
الأسباب  من  لسبب  الجانبَين،  بين 
العالقة  ات 

ّ
بالملف صلة 

ّ
المت الكثيرة 

السياق تحديداً،  بينهما. وفي هذا 
الأصل،  في  الكاظمي،  دعوة  ت  جاء

جدة.  قمة  في  للمشاركة 
الــربــط  ــفــاق 

ّ
ات تنفيذ  ســيــبــدأ  تقنياً، 

ـــع بــن الــســعــوديــة والــعــراق 
ّ
الــذي وُق

ــة جـــــــــدة، لــيــصــل  ــمــ ــــش قــ ــامـ ــ ــى هـ ــلــ عــ
ة 

ّ
محط عبر  الخليجي  الربط  شبكة 

التابعة  الفاو  ة 
ّ
بمحط الكويت،  في 

الــعــراق، في  كــهــربــاء جــنــوب  لشبكة 
الانـــتـــهـــاء  ــمّ  ــتـ يـ أن  عـــلـــى  المـــقـــبـــل،  آب 
ــــال 24 شـــهـــراً مــن  مــــن المــــشــــروع خـ
ــيـــع الاتـــــفـــــاق، وفـــــق مــا  تــــاريــــخ تـــوقـ
ــل الــــصــــحــــف الــــســــعــــوديــــة عــن  ــقــ ــ

ْ
ــن تــ

»هــيــئــة الــربــط  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
ــد الإبـــــراهـــــيـــــم.  ــ ــمـ ــ الــــخــــلــــيــــجــــي«، أحـ
ــمّ تــــــزويــــــد الـــــــعـــــــراق بـــــــــ500  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
 تبلغ 

ّ
الــخــط قـــدرة  أن   

ّ
إل مــيــغــاواط، 

إمكانية  يعني  مــا  مــيــغــاواط،   1800
الخبير  ويقول  الطلب.  عند  الزيادة 
الاقــتــصــادي الــعــراقــي، نـــزار حــيــدر، 
لــيــس  ــروع  ــ ــشـ ــ »المـ إن  ــار«،  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
لــــي أن هـــنـــاك  ــبــــدو  ــكـــن يــ لـ جـــــديـــــداً، 
لــتــنــفــيــذه،  ــوم  ــيــ الــ ســـيـــاســـيـــة  إرادة 
وهـــذا حــقــيــقــة لا عــاقــة لــه بــالــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا 
الــعــراق مــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
فــي إيـــران، بــل بــالــغــاز الـــذي يحرقه 
العراق للأسف الشديد ولا يستفيد 
إلــى أن يشتري  منه، ولــذلــك اضــطــرّ 
ــه  ــ ــارتـ ــ الـــــــغـــــــاز والــــــكــــــهــــــربــــــاء مـــــــن جـ
الـــشـــرقـــيـــة«. ويَـــلـــفـــت حـــيـــدر إلــــى أن 
ــم عــلــى الاســتــفــادة  »الــكــاظــمــي مــصــمِّ
مــن الــغــاز الــذي يــتــبــدّد فــي البصرة 
ق هذا، 

ّ
حق

َ
وغير البصرة. طبعاً إذا ت

الإنتاج  مــن  يزيد  ســوف  فبالتأكيد 
ل من الاعتماد على 

ّ
الكهربائي ويقل

طهران«.  
ــلــــى رغـــــم الـــصـــبـــغـــة الــســيــاســيــة  وعــ
بــالــنــســبــة  أنــــه   

ّ
ــربــــط، إل الــ لمـــشـــروع 

أهداف  له  والخليج،  السعودية  إلى 
بتحسين  ق 

ّ
تتعل أيضاً،  استثمارية 

ــغــــال مـــــــــوارد الـــطـــاقـــة  ــتــ ة اســ ــاء ــ ــفـ ــ كـ
المـــنـــطـــقـــة. وفـــي  ــــدى دول  لـ الـــهـــائـــلـــة 
هـــذا الإطـــــار، يُــشــيــر الــخــبــيــر المــالــي 
ــتـــصـــادي، صـــفـــوان قــصــي، في  والاقـ
ــى أن  ــ ــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـ تـــصـــريـــح إلـ
ى 

ّ
تبن الخليجي  الــتــعــاون  »مجلس 

الاقــتــصــادي  التنويع  استراتيجية 

ــع الاســتــثــمــار 
ْ
الأزمــــة عــن طــريــق مــن

طيلة سنوات،  الكهرباء  معامل  في 
للعراق،  النفطية  الــوفــرة  رغــم  على 

قضية

 الكهرباء الخليجي - العراقي: 
ّ

أميركا على خط

ط السياسي مع إيران 
ْ
 الرب

ّ
نفك

ْ
فل

العراق على رغم سنوات الاحتلال  إلى تعويض فشلها العسكري في  المتحدة  الولايات  تسعى 

لب تحالف تريد إقامته في 
ُ

الطويلة، بنجاح اقتصادي يجلب هذا البلد إلى حظيرتها، ويضعه في ص

ى ذلك بوضوح في 
ّ
المنطقة، في إطار عملية ترتيب نجمت عن فشلها في حرب أوكرانيا. ويتجل

ط الكهربائي بين العراق ودول »مجلس التعاون الخليجي«، والذي بدا 
ْ
اشتغالها على مشروع الرب

 ولاية 
ّ
اً بتفاصيله أكثر من اهتمامه بوضع الكهرباء في أي

ّ
الرئيس الأميركي، جو بايدن، مهتم

ى إلى 
ّ

أميركية، بما فيها تكساس التي انهارت فيها شبكة الكهرباء خلال الشتاء الماضي، ما أد

موت كثيرين من البرد 

ــراق يـــســـيـــر فــي  ــ ــعـ ــ ــه، والـ ــأتـ مـــنـــذ نـــشـ
ـــجـــاه نــفــســه، لــكــن دول الــخــلــيــج 

ّ
الات

قدّمت على العراق من حيث البُنى 
َ
ت

الــتــحــتــيــة والاســـتـــثـــمـــار فـــي المــــوارد 
الــبــشــريــة، وســتــدعــم اســتــراتــيــجــيــة 
ــاء بـــن مــصــالــحــهــمــا عــمــلــيــة  ــقـ ــتـ الالـ
الانـــفـــتـــاح الاقــــتــــصــــادي الـــعـــراقـــي«. 
الاقتصادية  »المنظومة  أن  ويُضيف 
دولارية  منظومة  هي  المنطقة  لهذه 
ــتــــحــــدة  ــاز، والـــــــــولايـــــــــات المــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ بـ
إلى  الوصول  إلى  تسعى  الأميركية 
أســواق الــشــرق مــن خــال الــربــط مع 
المــنــطــقــة«، معتبراً  هـــذه  اقــتــصــادات 
أن »مــصــلــحــة الـــعـــراق تــكــمــن فــي أن 
يكون نقطة توازن في المصالح بين 
دول الشرق ودول الاتحاد الأوروبي 
وأفريقيا، لأنه يمتلك حدوداً تجعل 
الشرق  السلع من  لعبور  نافذة  منه 
بـــاتـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك قـــارة 

أفريقيا من خلال مصر«. 
الـــربـــط  ــة  ــيـ ــلـ ــمـ أن »عـ قـــصـــي  ويـــــــرى 
الـــكـــهـــربـــائـــي ســـتـــســـاعـــد فــــي إقـــامـــة 
صناعة عراقية على المدى القصير«، 
المــمــكــن أن نكتفي  أنـــه »مـــن  مــتــابــعــا 
بــعــمــلــيــة نــقــل الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
استراتيجية  هــنــاك  نــظــري  فــي  لكن 
ــيـــة ربـــــــط إنـــــتـــــاج قـــــارة  ــلـ تــــدعــــم عـــمـ
ــا، خـــاصـــة مــع   ــيــ ــارة آســ ــقــ أوروبــــــــا بــ
ــيّـــرات المـــنـــاخـــيـــة، حـــيـــث يــمــكــن  الـــتـــغـ
ــتــــاج دول  ــائـــض مــــن إنــ ــفـ تـــوجـــيـــه الـ
ــاد الأوروبــــــي  الــخــلــيــج نـــحـــو الاتــــحــ
وبــــالــــعــــكــــس، وذلـــــــك ســـيـــســـاهـــم فــي 
ــديــــدة  مــــــــــوارد جــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ ــــون  ــكـ ــ تـ أن 
عبور  خلال  من  العراقي  للاقتصاد 
قصي  ويَلفت  الكهربائية«.  الطاقة 
ع إلى أن يكون 

ّ
إلى أن »العراق يتطل

ــي إجــمــالــي 
ّ
هــنــاك مــعــدّل نــاتــج مــحــل

دولار،  مـــــلـــــيـــــار   500 بــــمــــســــتــــوى 
ونــحــن نــحــتــاج إلـــى الــطــاقــة والــغــاز 
ين أو الثلاث 

َ
الإيرانيَين خلال السنت

ســنــوات الــقــادمــة، ولـــذا فــإن الــعــراق 
ــيــــراد  ــتــ ــيـــة اســ ــلـ ــرّ فـــــي عـــمـ ــمـ ــتـ ــيـــسـ سـ
هــــذه الـــطـــاقـــة، لــكــن هـــنـــاك مــحــاولــة 
المنصورية في  لاستثمار طاقة غاز 
تــوتــال لديها  ديــالــى، وكــذلــك شركة 
عــقــود لاســتــثــمــار غـــاز الــجــنــوب في 
تنتهي  وعــنــدمــا  الــكــهــربــاء،  تــولــيــد 
هـــذه الــعــقــود ســيــكــون هــنــاك بــديــل 

العراقي«.   الإيراني والغاز  للغاز 
ــعــــي أن  ــيــ ــبــ ــطــ الــ بــــالــــنــــتــــيــــجــــة، مـــــــن 
والخليجيون  الأمــيــركــيــون  يــســعــى 
تقديم  إلــى  الــعــراق،  في  وحلفاؤهم 
ــربـــــط  ــ ــــط الـ ــــطـ ـ

ُ
ــــخ صــــــــــورة ورديّـــــــــــــة لـ

الــكــهــربــائــي، لــكــن إقــحــام الــســيــاســة 
فــي هــكــذا مــشــاريــع، ولا ســيــمــا في 
ــات الــــتــــي يـــشـــهـــدهـــا  ــ ــراعـ ــ ــــصـ  الـ

ّ
ظــــــل

 مــا يــكــون وصْــفــة 
ً
هـــذا الــبــلــد، عــــادة

ــل مـــــا حـــــــدث فــي  ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ لــــلــــفــــشــــل. والـ
الاحــتــال،  مَنع  نفسه، حــن  الــعــراق 
ــــه، 

ّ
ــل ــــي ظــ والــــفــــســــاد الـــــــذي عــــــاش فـ

الاســـتـــثـــمـــار فــــي قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، 
بلد  إيــصــال  عجيبة  ــقــت 

ّ
ــحــق

َ
ت حــتــى 

عــائــم عــلــى احــتــيــاطــات الــنــفــط إلــى 
الشاملة.  العتمة 

ــارة الـــرئـــيـــس  ــ ــزيـ ــ ــو تــقــيــيــمــكــم لـ ــا هــ ¶ مــ
الأميركي جو بايدن، للسعودية؟

تــقــيــيــمــي الإجــمــالــي ســلــبــي تــمــامــا. 
ــارة هـــــدفـــــان بــالــنــســبــة  ــ ــزيـ ــ ــلـ ــ كـــــــان لـ
إعـــادة  بــايــدن: الأوّل هــو  إدارة  إلـــى 
الجيوسياسية  شراكاتها  صياغة 
»هاجسها  من  انطلاقاً  المنطقة  في 
قــوّة نتيجة  الــذي ازداد  الإيــرانــي«، 
ــر المـــفـــاوضـــات حــــول بــرنــامــج 

ُّ
لــتــعــث

ــهــــران الــــنــــووي وتــــضــــاؤل الأمــــل  طــ
فاق معها 

ّ
ات بإمكانية التوصّل إلى 

حـــولـــه. حـــــاول الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الفاترة  الحرارة إلى علاقاته  إعادة 
ــلـــيـــديـــن. صــــدَر  مــــع شــــركــــائــــه الـــتـــقـ
أيــضــا فــي تــل أبــيــب إعـــان أميركي 
- إســرائــيــلــي مــشــتــرك حـــول إنــشــاء 
شـــراكـــة أمـــنـــيـــة إقــلــيــمــيــة، مـــن دون 
الــتــزام رســمــي في  أن يَتبع ذلــك أيّ 
جــــــدة. وعــــلــــى رغـــــم أن المـــحـــادثـــات 
مــن  أيّ  ــدّم  ــ ــقــ ــ يــ ــم  ــ ــ ل ودّيــــــــــــة،  ــــت  ــانـ ــ كـ
من  خاصة  فيها،  العرب  المشاركين 
أيّ تعهّد واضــح، في  دول الخليج، 
عمل فيه هذه الأخيرة على 

َ
سياق ت

تــطــبــيــع عــاقــاتــهــا الــديــبــلــومــاســيــة 
الزاوية بالذات،  إيــران. من هذه  مع 
أنــــا مــقــتــنــع بــــأن الـــــدول الــخــلــيــجــيــة 
ط فــي المشاريع  لا تــرغــب فــي الــتــورُّ
نا نشهد 

ّ
الأميركية. هذا لا يعني أن

ــات  ــ ــــولايــ ــا وبـــــــن الــ ــهـ ــنـ ــيـ ــة بـ ــعـ ــيـ قـــطـ
باتت  العلاقات معها   

ّ
لكن المتحدة، 

ــعُــد قـــادرة 
َ
أكــثــر تــعــقــيــداً، وهـــي لــم ت

على فرض ما تشاء.
ــمّــــيــــة، هــو  ــانـــب آخــــر شـــديـــد الأهــ جـ
ــق بـــالأبـــعـــاد الــنــفــطــيــة. 

ّ
ــك المــتــعــل ذلــ

الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا الــقــوى 
 

ّ
ــل ــة ضـــــــدّ روســـــيـــــا فـــــي ظــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ

الـــــحـــــرب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، زعــــزعــــت 
ــة فــي  ــاصــ الاقــــتــــصــــاد الــــــدولــــــي، خــ
ميدان الطاقة، وكانت لها تداعيات 
ــا  ــعـــارهـ ــلـــى أسـ ــة الـــســـلـــبـــيـــة عـ ــغـ ــالـ بـ
ــات  ــي الـــولايـ ــغـــرب وفــ ــدان الـ ــلـ فـــي بـ
الانتخابات  اقــتــراب  ومــع  المتحدة. 
ر 

ُ
وتكاث الكونغرس،  فــي  النصفية 

الــتــوقــعــات غــيــر الإيــجــابــيــة حــيــال 
ــى الـــحـــزب  ــ نــتــائــجــهــا بــالــنــســبــة إلـ
ــايـــدن مــن  الـــديـــمـــوقـــراطـــي، ســعــى بـ
خــــال زيـــــارة الــخــلــيــج، إلــــى إقــنــاع 
دولــــه بـــزيـــادة إنـــتـــاج الــنــفــط لــلــحــدّ 
ــاره، بــعــد أن قـــدّم  ــعـ مـــن ارتـــفـــاع أسـ
ــى فــي  ــنــ ــعــ ــذا المــ ــ ــهـ ــ ــات بـ ــبــ ــلــ عـــــــــدّة طــ
 تــجــاوبــا 

َ
المــرحــلــة الــســابــقــة لــم تــلــق

ــا. وفــــــي هــــــذا المـــضـــمـــار  ــهــ ــلــ ــ ــبَ ــ ــن قِ ــ مـ
أيــضــا، فــإن الــتــزامــات الــســعــوديــة - 
إنتاجها  زيــادة  على   

ً
فعلا الــقــادرة 

ــعــــار  ــيــــر عـــلـــى حــــركــــة الأســ ــأثــ ــتــ والــ
بقيت شديدة   - هبوطاً  أو  ارتفاعاً 
في تحقيق  بايدن  فشِل  العمومية. 
ــن الــرئــيــسَــن لـــزيـــارتـــه. لقد 

َ
الــهــدف

الــولايــات  الصعب على  مــن  أصــبــح 
ــم بــقــواعــد الــلــعــبــة  المــتــحــدة الــتــحــكُّ
ــط.  ــ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوسـ
ت، 

َ
خل عقود  خــال  ذلــك  استطاعت 

 هذا الزمن قد انقضى.
ّ
لكن

¶ بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي تــاريــخــي، مــا هي 
المتنامي  الــتــبــاعُــد  تــفــسّــر  الــتــي  الــعــوامــل 
بينهما، والاستقلالية المتزايدة للسياسة 

السعودية عن تلك الأميركية؟
بقيّة  على  الغربية  ات  الإمــاء زمَــن 
ــــــى. الــتــبــاعُــد 

ّ
بــــلــــدان الـــعـــالـــم قــــد ول

بــن الــريــاض وواشــنــطــن هــو نتاج 
 منذ 

ّ
ــل ــ لمــســار طــويــل بـــدأ عــلــى الأقـ

ــا انـــفـــجـــرت  ــدمـ ــنـ ــر ســـــنـــــوات. عـ ــشـ عـ
الانتفاضات العربية في عام2011، 
ت إدارة باراك أوباما بسرعة 

ّ
وتخل

عن النظام المصري، تبلورت قناعة 
ــلـــيـــجـــيـــة بـــعـــدم  ــدى المــــمــــالــــك الـــخـ ــ ــ لـ
ــــدوى الاعـــتـــمـــاد الـــحـــصـــري عــلــى  جـ
نقاشات  بعد  الأميركية،  الحماية 
مــــســــتــــفــــيــــضــــة بـــــــــن المــــــســــــؤولــــــن 
الــســعــوديــن والإمــاراتــيــن. عكست 
شرت في 

ُ
العديد من المقالات التي ن

صــحــف خــلــيــجــيــة فــي تــلــك الــفــتــرة، 
الــقــنــاعــة. غــيــر أن نقطة  ــذه  مِــثــل هـ
ل الـــفـــعـــلـــيـــة فــــي الـــعـــاقـــات  ــتــــحــــوُّ الــ
كـــانـــت  ـــة  ـــيـ الأمــــيــــركـ  - الــــســــعــــوديــــة 
قـــضـــيـــة جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي. هــنــاك 
 إلـــى الاســتــخــفــاف بــتــداعــيــات 

ٌ
مــيــل

الــرأي  إلــى  بالنسبة  الــقــضــيــة  هــذه 
الــــــعــــــام الأمــــــيــــــركــــــي، وهــــــــي أعـــمـــق 
ــرأي الــعــام  ــ مـــن تــداعــيــاتــهــا عــلــى الـ
ــبــت بــصــدمــة  الأوروبــــــــي. هـــي تــســبَّ
حـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي أوســــــــاطــــــــه. وعــــلــــى 
الــرغــم مــن أن الــســيــاســة الــدولــيــة لا 
ع 

ْ
وق إنكار  فإن  العواطف،  حكمها 

َ
ت

هـــذه الــقــضــيــة عــلــى الـــعـــاقـــات بين 
لقد  للوقائع.  تجاهل  هــو  البلدَين 
دان بــايــدن بــقــوّة فــي تــلــك الــفــتــرة، 
عن قناعة أو لاعتبارات انتخابية، 
يلتقي  لن  إنه  وقال  الجريمة،  هذه 
بــــــن ســـــلـــــمـــــان، وإن  ــد  ــمــ مــــحــ أبــــــــــداً 
ــة مــارقــة.  الــســعــوديــة أصــبــحــت دولـ
ــرب الـــيـــمـــن ســـاهـــمـــت أيـــضـــا فــي  ــ حـ
قرار  مع  البيْنية،  العلاقات  تدهور 
عــن  الــحــوثــيــن  ــع  ــ ـ

ْ
رف ــدن  ــايـ بـ إدارة 

والذي  الإرهابية،  مات 
ّ
المنظ قائمة 

تـــا غـــيـــاب ردّ فــعــل أمـــيـــركـــي عــلــى 
سعودية  منشآت  الأخيرِين  قصف 
وإمـــاراتـــيـــة. عــــدّة عـــوامـــل أوصــلــت 

الأوضاع إلى ما هي عليه راهناً. 
ــا  ــيـ ــإن دور روسـ ــ فــ ذلـــــــك،  ــوازاة  ــ ــمــ ــ بــ
ــثــــيــــراً فـــــي هــــذه  ز كــ

َّ
ــــــعــــــز

َ
والـــــصـــــن ت

تناقضاتها  مــن  مستفيداً  الــبــلــدان، 
في  الدولتان  واشنطن. نجحت  مع 
ــات مـــع دول المــنــطــقــة،  ــراكــ نـــســـج شــ
وتــــطــــويــــر الـــــصـــــات مـــــع قــــادتــــهــــا، 
الهامّة  العقود  من  العديد  وتوقيع 
ــد بـــــن ســـلـــمـــان  ــمـ ــحـ ــا. لـــــــدى مـ مــــعــــهــ
مجموعة من المشاريع الضخمة في 
بلاده )رؤية 2030(، والصين شريك 
ــه لــطــبــيــعــة  ــأبــ ــا لا تــ ــهــ ــــي لأنــ ــــاسـ أسـ
 

ّ
تــدل المملكة.  فــي  السياسي  النظام 

السعوديين  أن  رات على 
ّ

المؤش هذه 
د  تعدُّ مبدأ  يعتمدون  والإماراتيين 
الشراكات في سياستهم الخارجية، 

لـــديـــهـــم شـــكـــوكـــا حــقــيــقــيــة فــي  وأن 
ــــن. عــــلــــى الــــرغــــم  ــــطـ ــنـ ــ ــة واشـ ــ ــيّ ــدقــ صــ
ــب المــقــاربــات 

ُّ
مــن ذلـــك، ينبغي تــجــن

الـــثـــنـــائـــيـــة الــتــبــســيــطــيــة. تــراجــعــت 
 بما 

ً
قــوّة الــولايــات المتحدة مــقــارنــة

كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــعــقــود المــاضــيــة، 
ــا يُـــحـــسَـــب  ــ ــبـ ــ لـــكـــنـــهـــا مـــــا زالــــــــت لاعـ
الخليجية.  الـــدول  قِــبَــل  مــن  حسابه 
جاهات 

ّ
أنا أتحدّث عن مسارات وات

مــســتــقــبــلــيــة تــشــي بــنــمــوّ تــدريــجــي 
لـــــلـــــدورَيـــــن الــــــروســــــي والـــصـــيـــنـــي، 
ــــوذ الأمــــــيــــــركــــــي.  ــفـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وتــــــــــراجُــــــــــع لـ
من  التخفيف  أوبــامــا  إدارة  أرادت 
الالــتــزامــات الأمــيــركــيــة فــي المنطقة، 

ــعُـــد ســائــداً  ــم يَـ ـــه لـ ــذا الـــتـــوجُّ  هــ
ّ
لـــكـــن

ــاع الــقــرار فــي واشنطن 
ّ
حــالــيــا. صــن

يـــدركـــون مــركــزيــة هــــذا الإقــلــيــم في 
الدولية،  الجيوسياسية  التوازنات 
وهـــم، بــحُــكــم موقعهم كــقــوّة دولــيــة 
يــســتــطــيــعــون  لا  الآن،  حـــتـــى  ــى  ــ أولــ

الانسحاب منها ببساطة.

ل موازين القوى  ¶ تشيرون إلى أن تحوُّ
الــدولــيــة قــد أتـــاح تــنــويــعــا فــي الــخــيــارات 
ــة لــــشــــركــــاء الـــــولايـــــات  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
لهامش  وتوسيعاً  التقليديين،  المــتــحــدة 

الأمــــر  هـــــذا  ــبـــت  ــثـ يُـ ألا  اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــم. 
الأميركية؟ للهيمنة  متسارعاً  انحداراً 

نا نشهد انحداراً، 
ّ
أنا موافق على أن

ني لا أعرف ما إذا كان متسارعاً، 
ّ
لكن

المــتــحــدة  ــات  ــ ــــولايـ الـ أن  أعـــتـــقـــد  ولا 
ــيّـــة الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة قــــد قــالــت  وبـــقـ
ــنــا 

ّ
كــلــمــتــهــا الأخـــيـــرة. مـــن المـــؤكـــد أن

سنشهد في العقود القادمة صراعاً 
شــــرســــا ومـــحـــتـــدمـــا بــــن واشـــنـــطـــن 
وبـــكـــن. هـــاجـــس بـــايـــدن الــحــقــيــقــي 
هـــــــو الـــــــصـــــــن، وهـــــــنـــــــاك صــــعــــوبــــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة، لـــــديـــــه ولـــــــــدى الــــقــــطــــاع 
خبة الأمــيــركــيــة، في 

ُّ
الن الأعــظــم مــن 

الاعـــتـــراف بــأنــهــا ســتــتــفــوّق عليهم. 
بين  مستعِرة  الاقتصادية  المنافسة 
البلدَين، وعلى المستوى العسكري، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــفـــوّق الــحــالــي 
لــواشــنــطــن، فــــإن بــكــن قـــــادرة على 
اللحاق بها. أمّا بالنسبة إلى القوّة 
ــإن قــيــاســهــا هــو عملية  الــنــاعــمــة، فـ
إشكالية. طبعاً، هذا البُعد المعياري 
ــن أخـــــــــذه فــي  ــكــ ــيــــس أســـــاســـــيـــــا، لــ لــ
الاعتبار ضروري إن أردْنا صياغة 
رؤية دقيقة. النموذجان المجتمعي 
والـــثـــقـــافـــي الــــروســــي والــصــيــنــي لا 
ــعــان الـــيـــوم بــجــاذبــيــة كــبــيــرة. 

ّ
يــتــمــت

قوّة  ورقــة  المتحدة  الولايات  تمتلك 
ــهــا غــيــر كافية 

ّ
فــي هـــذا المــجــال، لــكــن

لــكــي تــحــتــفــظ بــمــوقــعــهــا فـــي رأس 
هرم النظام الدولي. 

الغربية  الــقــوى  فــقــدت  عـــام،  بشكل 
على  أجنداتها  فرض  على  قدرتها 
الآخـــريـــن، وبـــاتـــت الــديــبــلــومــاســيــة 
ــة، مـــع  ــ ــــضــ ــايــ ــ ــقــ ــ تــــعــــتــــمــــد مــــــبــــــدأ المــ
ــاوضـــات صــعــبــة فـــي كــثــيــر مــن  ــفـ مـ
الأحــــيــــان مــــع الـــشـــركـــاء لا تــفــضــي 
القوى  لــدى  ــرجــوّة. 

َ
الم النتائج  إلــى 

ذكـــــرْت،  كـــمـــا  الآن،  الـــغـــربـــيـــة حـــتـــى 
أنـــهـــا  غـــيـــر  ــوّة،  ــ ــقــ ــ ــ ال أوراق  بـــعـــض 
ــارة  ــ ـــكـــثـــر الإشــ

ُ
لــيــســت تـــلـــك الـــتـــي ن

إلــيــهــا عــنــدمــا نـــتـــحـــدّث عـــن الــقــيــم 
الــغــربــيــة. أنـــا لا أعــلــم مــا المــقــصــود 
ــود هــو  ــقــــصــ ــم. هـــــل المــ ــيــ ــقــ بــــهــــذه الــ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة والاســـتـــعـــمـــار ودعـــم 
العديد  فــي  الــعــســكــريــة  الانــقــابــات 
ــــــف 

ْ
وق يــــجــــب  ــم؟  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ال دول  مــــــن 

اســتــخــدام مثل هــذا المــفــهــوم. هناك 
كالديموقراطية  سياسية  مــبــادئ 
تكون  قد لا  لكنها  القانون،  ودولــة 
ــالــــضــــرورة فــي  ــــة الـــجـــاذبـــيـــة بــ قــــويّ
الأوروبيون  المعمورة.  أنحاء  بقيّة 
ــنــــعــــون بــــأن  ــتــ ــقــ والأمــــــيــــــركــــــيــــــون مــ
ــة الــــــشــــــعــــــوب تــــــرغــــــب فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ
اســتــنــســاخ نــمــوذجــهــم المــجــتــمــعــي، 
لكن ذلك غير صحيح. أمّا بالنسبة 
ــــاك، فـــإنـــنـــا لا  ــهـ ــ ــتـ ــ إلــــــى نـــمـــط الاسـ
ـــــي جـــــاذبـــــيـــــة نـــمـــط 

ْ
نـــســـتـــطـــيـــع نـــــف

ــركـــي بــالــنــســبــة إلـــى  ــيـ الـــحـــيـــاة الأمـ
تــتــمّ قطيعة  لـــم  الـــجـــنـــوب.  شــعــوب 
نا 

ّ
لكن المستوى،  هــذا  على  حاسمة 

قد نرى ذلك عندما تتبلور نماذج 
بديلة.

فقدت القوى 

الغربية قدرتها 

على فرض أجنداتها 

على الآخرين، وباتت 

الديبلوماسية 

تعتمد مبدأ 

المقايضة

ديدييه بيون

أجرتها

لينا كنوش

لا يمتلك ديدييه بيون تقييماً إيجابياً لزيارة جو بايدن للمنطقة. هو يعتقد أن الرئيس 

شراكات  صياغة  إعــادة  وهما  منها،  ين 
َ

الرئيس يه 
َ

هدف تحقيق  في  فشل  الأميركي 

بلاده الجيوسياسية في المنطقة، وانتزاع التزامات من دول الخليج بزيادة إنتاج النفط 

ع قدرة الولايات المتحدة 
ُ

ي، بحسب بيون، تراج
ّ
ما يجل

ّ
 إن

ٌ
 من ارتفاع أسعاره. فشل

ّ
للحد

ب حسابه 
َ

حس
ُ

م بقواعد اللعبة في الشرق الأوسط، وإن كانت لا تزال لاعباً ي
ُّ

على التحك

ة القوى 
ّ

 أن أميركا وبقي
ّ

ل حلفائها. وإذا كانت هيمنتها تشهد انحداراً بالفعل، إل
َ
من قِب

»الأخبار« ل كلمتها الأخيرة بعد، وفق ما يؤكد بيون لـ
ُ

ق
َ

الغربية لم ت

»معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية في باريس« المدير المساعد لـ

مقابلة

م بقواعد اللعبة في الشرق الأوسط  
ُّ

 على واشنطن التحك
ً
• بات صعبا

 عن استخدامه
ّ

 صلاحيته ويجب الكف
َ

• مفهوم القيم الغربية فقد

على رغم انشغال الإدارة الأميركية على 
أكــثــر مـــن جــبــهــة، داخــلــيــا، حــيــث تـــؤرّق 
المرتقبة  النصفي  التجديد  انتخابات 
في الخريف الرئيس جو بايدن المتآكلة 
شــعــبــيّــتــه بــفــعــل الـــفـــشـــل الــــــذي مُــنــيــت 
ــه رئـــاســـتـــه عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات؛  بـ
ــع حـــظـــوظ  ــراجــ ــتــ وخـــــارجـــــيـــــا، حـــيـــث تــ
ــاتـــو«  ــنـ ــتـــحـــدة وحـــلـــف »الـ الـــــولايـــــات المـ
فــي كسْب الــحــرب الطاحنة الــدائــرة في 
أوكـــرانـــيـــا مـــع الــــــروس، لا تــــزال الــصــن 
ــل مـــحـــوراً رئــيــســا فـــي سياستها  تــشــكِّ
الــخــارجــيــة، بوصفها »تــهــديــداً راهــنــا« 
وتحدّيّاً أمنياً على المدى الطويل، يجب 
م في  الاعتناء به جــيّــداً. تمظهر ما تقدَّ
في  آسيا  إلــى  الأميركي  الرئيس  رحلة 
أيـــــار المــــاضــــي، وقــبــلــهــا جـــولـــة وزيـــــرَي 
ين، أنتوني  الخارجية والدفاع الأميركيَّ

تقرير

 الصيني
ّ

عينونا على الهم
َ
مارك ميلي في جاكرتا: أ

بــلــيــنــكــن ولــــويــــد أوســــــــن، فــــي جــنــوب 
ـــف رئــيــس 

ُّ
ــراً تـــوق ــيـ شــرقــي الــــقــــارة، وأخـ

هــيــئــة الأركــــــــان الأمـــيـــركـــيـــة المــشــتــركــة، 
إندونيسيا،  فــي  مـــارك ميلي،  الــجــنــرال 
ــي بــــأنــــه  ــنــ ــيــ ـــصــ ــيـــــش الـ ــ ــــجـ ووصـــــــفـــــــه الـ
 في 

ً
»أصـــبـــح أكــثــر عـــدوانـــيّـــة وخـــطـــورة

هامه بكين 
ّ
منطقة المحيط الهادئ«، وات

المنطقة  فــي  نفوذها  توسيع  بمحاولة 
على نحو يُسفر عن تداعيات لا يريدها 
حلفاء بـــاده. ومــن جــاكــرتــا، قــال ميلي 
الآمــنــة بين  الاحــتــكــاك غير   عمليات 

ّ
إن

الــســفــن الــحــربــيــة والمــقــاتــات الصينية 
مــن جــهــة، والــســفــن والمــقــاتــات التابعة 
للولايات المتحدة ولدول منطقة المحيط 
الهادئ، تزايدت بشكل ملحوظ أخيراً، 
داعـــيـــا إنــدونــيــســيــا - الــتــي تستضيف 
في وقت لاحق مناورات بحرية تشارك 

فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة - إلــــى العمل 
مع الجيش الأميركي من أجــل الحفاظ 
المــاحــة وأمنها فــي منطقة  على حرية 
ر أن  ــقــرَّ

ُ
آسيا والمحيط الــهــادئ. ومــن الم

ــركـــي اجــتــمــاع  ــيـ ــرال الأمـ ــنـ ــجـ يــحــضــر الـ
ــن 

َ
رؤســـــاء الـــدفـــاع فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط

ــادئ فــــي ســـيـــدنـــي، هـــذا  ــ ــهـ ــ الـــهـــنـــدي والـ
الأســبــوع، حيث سيجري بحْث تنامي 
القدرة العسكرية للصين، والحاجة إلى 
الــحــفــاظ عــلــى منطقة المــحــيــط الــهــادئ 

حرّة ومفتوحة وسلمية.
 

َ
قلق الصين عسكريّاً  نموّ  واقــع  ويثير 

الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، والـــذي 
ــاب إعـــــان بـــكـــن، الــعــام  ــقـ ــد فـــي أعـ ــزايـ تـ
العسكرية  مــوازنــتــهــا  زيـــــادة  المـــاضـــي، 
عــلــى  بــــذلــــك  لـــتـــحـــافـــظ   ،%6.8 بــنــســبــة 
وضــعــهــا بــوصــفــهــا ثـــانـــي أكـــبـــر منفق 

عسكري في العالم. واستناداً إلى الأرقام 
الثالثة  المرتبة   الصين 

ّ
الرسمية، تحتل

عالمياً من حيث عــدد الـــرؤوس النووية 
الــحــربــيــة الــتــي تـــــراوح بـــن 200 و350 
رأساً حربيّة، فيما يرجّح »البنتاغون« 
ــذه الـــــرؤوس ألــفــا على  أن يــبــلــغ عـــدد هـ
ويــكــشــف   .2030 عــــــام  بـــحـــلـــول   

ّ
الأقـــــــــل

تــقــريــر لـــــــوزارة الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة عن 
ه صيني لإنشاء مزيد من القواعد  توجُّ
الخارجية، تضاف إلى قاعدة جيبوتي، 
ــد  ــايـــانـ ــا ومــــيــــانــــمــــار وتـ ــبـــوديـ ــمـ ــــي كـ فـ
وباكستان  وإندونيسيا  وســنــغــافــورة 
وسريلانكا وكينيا وسيشيل وتنزانيا 

وأنغولا وطاجيكستان.
ـــف مــيــلــي فـــي جــاكــرتــا بعد 

ُّ
ــاء تـــوق ــ وجـ

ــدّثـــت، الــشــهــر  تــســريــبــات إعـــامـــيـــة تـــحـ
المــــاضــــي، عــــن اعــــتــــزام الـــصـــن تــطــويــر 

ــام« الــبــحــريــة - هــي الثانية  ــ قــاعــدة »ريـ
ــــي بــعــد  ــــدولـ ــتـــوى الـ لــلــصــن عـــلـــى المـــسـ
الــقــاعــدة فــي جيبوتي والأولــــى لها في 
آسيا - في كمبوديا، حيث سيستخدم 
ــة 

ّ
ــاعـــدة المــطــل ــقـ الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن الـ

عــلــى خليج تــايــانــد حــصــريّــا مــن قِــبَــل 
الجيش الصيني، الـــذي بــدأ هــو الآخــر 
يتوسّع خــارج حــدود بــاده. وتتساوق 
ــــات بــكــن  كـ ــرُّ ــ ــــحـ ــــوة، مـــــع تـ ــــطـ ــــخـ هـــــــذه الـ
المــســتــمــرّة لــتــعــزيــز نــفــوذهــا الإقــلــيــمــي، 
بعدما نجحت، في نيسان الماضي، في 
دولــة  مــع  أمنية شاملة  اتفاقية  توقيع 
جُزر سليمان، منحتها أوّل موطئ قدم 
عسكري لها في جنوب المحيط الهادئ، 
فيما أخــفــقــت، فــي نهاية أيـــار المــاضــي، 
ل إلى اتفاق للتعاون الأمني  في التوصُّ
والتجاري مع دول جزر المحيط الهادئ 
ــــرى(. وفـــي تعليقه  )فــيــجــي و9 دول أخـ
ع، قال ميلي: »هذا مجال  على هذا التوسُّ
تحاول الصين أن تقوم فيه بالتواصل 
ــة. ومـــــرّة  ــاصّــ مــــن أجـــــل أغـــراضـــهـــا الــــخــ
ــرى، هـــذا مقلق لأن الــصــن لا تفعل  أخــ

إنهم يحاولون  ذلــك لأسباب حميدة فقط. 
توسيع نفوذهم في جميع أنحاء المنطقة. 
وهذا له عواقب محتملة ليست بالضرورة 

مواتية لحلفائنا وشركائنا في المنطقة«.
ــارة مــيــلــي إلـــى إنــدونــيــســيــا هــي الأولـــى  ــ زيـ
الجنرال  أميركي منذ  أركـــان  لرئيس هيئة 
مــايــك مــولــن الــــذي زار هـــذا الــبــلــد فــي عــام 
المتحدة عبروا  الولايات  لكن زعماء   .2008
منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ مـــرات عــدّة 
ــخــذت إدارة 

ّ
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، بعدما ات

بايدن خطوات لتعزيز علاقتها العسكرية 
الـــهـــنـــدي  ـــن 

َ
المـــحـــيـــط ــع دول  ــ مـ والأمــــنــــيــــة 

والهادئ، كجزء من حملة لبناء شبكة أقوى 
للصين،  الخلفي  الفناء  في  التحالفات  من 
ومواجهة نفوذ الأخيرة المتزايد. وقال ميلي 
إندونيسيا،  مثل  الــهــادئ،  المحيط  دول  إن 
تريد مشاركة الجيش الأميركي في المنطقة، 
مضيفاً: »نريد العمل معهم لتطوير قابلية 
التشغيل البيني وتحديث جيوشنا بشكل 
جـــمـــاعـــي«، مـــن أجــــل ضــمــان قــدرتــهــم على 

»مواجهة أيّ تحدٍ تطرحه الصين«.
)الأخبار(
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محمد نور الدين

ــدة لـــــــوزان 99 عـــامـــا مــن  ــاهـ ــعـ ــــت مـ ــمَّ أتــ
لـــتـــبـــدأ   ،)1923 ــــوز  ــمـ ــ تـ  24( ــا  ــرهــ ــمــ عــ
ــعــت 

ِّ
مئويّتها. وهــي المــعــاهــدة الــتــي وُق

ــــع دول  ــبـ ــ ــة، وسـ ــ ــهـ ــ ــا مـــــن جـ ــيــ بـــــن تــــركــ
مــنــتــصــرة فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
)إنــكــلــتــرا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا والــيــابــان 
واليونان ورومانيا وصربيا وكرواتيا 
وسلوفينيا مجتمعة( من جهة أخرى، 
ــــدود الــحــالــيــة  ــحـ ــ ــيّـــة الـ ورســــمــــت غـــالـــبـ
ــعــات الــكــثــيــر 

ّ
لــتــركــيــا، وأطـــاحـــت بــتــطــل

مــن الــقــوى الأخــــرى، ولا سيما الأرمـــن 
ــذا الــعــام  والأكــــــراد. وســتــكــون ذكــــرى هـ
ين: أولًا، 

َ
 من زاويت

ّ
محوريّة، على الأقــل

تزامنها مع معركة رئاسة الجمهورية 
الــتــركــيــة الـــتـــي ســتــجــري فـــي حـــزيـــران 
 لتحفيز 

ً
المــقــبــل؛ وتــشــكــيــلــهــا مــنــاســبــة

الــدول والقوى المعنيّة على  الكثير من 
تركيا،  تجاه  سياساتها  تقييم  إعــادة 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد الـــتـــشـــكـــيـــك والـــلـــغـــط 
الــلــذيــن أثــارهــمــا رئــيــســهــا رجـــب طيب 
إردوغــــــــــان، بـــخـــصـــوص المـــعـــاهـــدة فــي 
 

ّ
ولـــعـــل يــــــــزال.  ولا   ،2016 عـــــام  صـــيـــف 
ــراد  ــ ــم أكـ ــرارة هــ ــ ــالمـ ــ ــا بـ ــثــــر إحـــســـاسـ الأكــ
ـــمـــوا، فــي 

ّ
تـــركـــيـــا والمـــنـــطـــقـــة الــــذيــــن نـــظ

هـــذه المــنــاســبــة، وقــفــة احــتــجــاجــيــة في 
ــــوزان نــفــســهــا، أوّل مـــن أمـــس،  مــديــنــة لـ
لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع الــظــلــم الـــاحـــق بــهــم، 
إلــى تطبيق »اتفاقية سيفر«  والــعــودة 
الـــــــ10 مـــن آب 1920،  ــــعــــت فـــي 

ِّ
الـــتـــي وُق

مــن جــانــب مــوفــد الــســلــطــان العثماني 
 القوميين الأتراك 

ّ
محمد السادس، لكن

رفـــضـــوهـــا واعـــتـــبـــروهـــا مــجــحــفــة فــي 
كوطن«.  نهيها 

ُ
»ت إنها  إذ  تركيا،   

ّ
حــق

وأعــطــت الاتــفــاقــيــة المـــذكـــورة الأقــلــيّــات 
حــقــوقــا مـــهـــمّـــة، مِــــن مِـــثـــل إقـــامـــة دولـــة 
ة فــي شـــرق الأنــاضــول 

ّ
أرمــنــيــة مستقل

يَــــرســــم حــــدودهــــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
وودرو ويــلــســون، وإقـــامـــة حُــكــم ذاتــي 
للأكراد في بعض مناطق جنوب شرق 
ــول المـــتـــاخـــمـــة لـــســـوريـــا. وفـــي  ــ ــاضـ ــ الأنـ
الاتفاقية، قاد  أثارته  الــذي  بس 

ّ
الل  

ّ
ظــل

 إلغائها 
َ
مصطفى كمال أتاتورك حملة

في سياق حرب التحرير الوطنية التي 
بتوافقات  وانتهت   ،1919 عــام  أعلنها 
 من فرنسا 

ّ
مع الاتحاد السوفياتي وكل

وإنكلترا، وبمعارك مع اليونان أفضت 
لـــوزان« ورسْــم  إلــى »معاهدة  جميعها 
ــت 

َّ
خــريــطــة تــركــيــا الــحــالــيــة، فــيــمــا حُــل

الــعــراق،  إلـــى  المــوصــل بضمّها  مشكلة 
في عام 1926.

ــكّـــل هـــذه  ـــشـ
ُ
بــالــنــســبــة إلـــــى الأكـــــــــراد، ت

ــرور مــئــة عـــام على  المــنــاســبــة ذكــــرى مــ
ج بنار  »المقاومة الكردية« التي »ستتوَّ
ذكر صحيفة »أوزغــور 

َ
الحرية«، كما ت

»حـــزب الــعــمّــال  ـــ بــولــيــتــيــكــا« المــوالــيــة لـ
ــم الــصــحــيــفــة،  ــهـ ـ

ّ
ــت الـــكـــردســـتـــانـــي«. وتـ

»الـــتـــعـــاون مـــع الــشــيــطــان  إردوغـــــــان، بــــ
ــن أجـــل  ــركـــا إلـــــى روســـــيـــــا«، مــ ــيـ ــن أمـ مــ
ــــدف واحــــــــد، هــــو »حـــــرمـــــان الأكـــــــراد  هــ
 فــي الــحــيــاة وفــي الــوجــود«. 

ّ
مــن الــحــق

بــحــســبــهــا، سيطيحون  الأكـــــــراد،   
ّ
لــكــن

حاك ضدّهم في الشرق 
ُ
باللعبة التي ت

الأوسط. ويذكّر حسين تشاووش، في 
الصحيفة نفسها، بأن مصطفى كمال 
 وعوده أثناء محادثات 

ّ
انقلب على كل

التركي  البرلمان  لــوزان، ومنها موافقة 
- على مشروع  فــي 10 شــبــاط 1922   -
بغالبية  للأكراد  الذاتي  للحُكم  قانون 
 
ّ
لــكــن ــا.  مـــقـــابـــل 64 صــــوتــ 363 صـــوتـــا 

 بــعــدهــا وجــــرى انــتــخــاب 
ّ

الــبــرلمــان حُــــل
ـــى حـــدوث 

ّ
ــد، وإنــــكــــار حـــت ــديـ ــان جـ ــرلمـ بـ

ــعـــت  ـ
ّ
الــجــلــســة المـــــذكـــــورة. وعـــنـــدمـــا وُق

المــعــاهــدة، بــدأ أتــاتــورك حملة تصفية 
 وثقافة 

ً
شــامــلــة لــلــوجــود الــكــردي لــغــة

يذكّر  كذلك،  وديناً وتجارة وصحافة. 

الكاتب بما جاء على لسان وزير العدل 
الــتــركــي، مــحــمــد أســـد بـــوزكـــورت، عــام 
1930، بعد قمع انتفاضة آغري، من أن 
»التركي هو السيّد والصاحب الوحيد 
ــذي يــعــيــش فـــي هــذا  لــهــذا الــبــلــد. إن الــ
 

ّ
البلد، وليس من العِرق التركي، له حق

ــو أن يــكــون عــبــداً وخـــادمـــا.  وحــيــد وهـ
ـــيـــعـــلـــم الــــصــــديــــق والـــــعـــــدو وحـــتـــى 

ْ
ول

ــب الــكــاتــب 
ّ
ــر«. ويــعــق ــ الــجــبــال هـــذا الأمــ

ــيــعــلــم الــصــديــق والـــعـــدو 
ْ
ــل

َ
بـــالـــقـــول: »ف

الشجعان  الأبــنــاء  أن  الجبال،  علم 
َ
ت

ْ
ول

لأكــــــــراد الـــجـــبـــال لــــن يـــحـــنـــوا رأســـهـــم، 
 الــظــالمــن هــــذه الــحــقــيــقــة، 

ّ
ــل ــيــعــلــم كــ

ْ
ول

لــــــــــوزان ســـيـــكـــون  وهـــــــي أن مــــعــــاهــــدة 
مصيرها التمزيق«. من جهته، يعرض 
الكاتب في »أوزغور بوليتيكا«، ديمير 
تــشــيــلــيــك، الــــوضــــع مــــن »ســـيـــفـــر« إلـــى 
»لـــــــوزان«؛ إذ يــــرى أن الأكــــــراد »كــانــوا 
عــــوا 

ّ
ــــوز

َ
ــر«، كـــونـــهـــم ت ــ ــبـ ــ الــضــحــيــة الأكـ

»اغــتــصــبــت حقوقهم،  أربـــع دول  عــلــى 
وعملت على طمس هويّتهم«. ويقول 
تشيليك إن »مثل هذه النتيجة الظالمة، 
رمى معاهدة لوزان في 

ُ
تستوجب أن ت

مزبلة التاريخ«، وأن تستمرّ »المقاومة 
إلى حين هزيمة خيار المحو والإنكار، 

ــة الـــشـــعـــوب  ــ ــريـ ــ ــار حـ ــ ــيـ ــ وانـــــتـــــصـــــار خـ
والمعتقد«.

الــيــوم،  للمعاهدة،  الأكــبــر  المنتقد   
ّ
لــكــن

هـــو نــفــســه رئــيــس الــجــمــهــوريــة، رجــب 
طيب إردوغــان، الذي يرى أن مصطفى 
ــى فــيــهــا، كــمــا فـــي اتــفــاقــيــة 

ّ
كـــمـــال تــخــل

أنــقــرة مــع الــعــراق وإنكلترا، عــن حــدود 
ـــي« الــــذي رســمــه الــبــرلمــان 

ّ
»المــيــثــاق المـــل

العثماني - بدعمٍ من أتاتورك - ويضمّ 
كــل شمال ســوريــا وشــمــال الــعــراق. ولا 
إردوغــان  اعتبار  في  العلمانيون  يــرى 
، سوى محاولة لاقتلاع 

ً
»لوزان« هزيمة

م زعيم »حزب  سس العلمانية. لذا، قدَّ
ُ
أ

الــشــعــب الــجــمــهــوري« المـــعـــارض، كمال 
ــو، مـــشـــروع قــانــون  ــلــ كــيــلــيــتــشــدار أوغــ
لإعــــادة اعــتــبــار تــوقــيــع المــعــاهــدة عيداً 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــان رئـ ــ وطـــنـــيـــا، بـــعـــدمـــا كـ
الأســـبـــق، عـــدنـــان مــنــدريــس، ألـــغـــاه في 
ــان  ــ الــخــمــســيــنــيــات. ولـــم يــنــتــظــر إردوغـ
عــام 2023 لمحاولة »اســتــعــادة« حــدود 
الميثاق، فهو يعمل لهذه الغاية منذ عام 
2016 فــي ســوريــا وفــي الــعــراق، وليس 
ــقـــرة  الـــســـجـــال الأخــــيــــر بــــن بــــغــــداد وأنـ
حــــول الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
فــي الــشــمــال الــعــراقــي، ومقتل عــدد من 
المدنيين في منتجع سياحي عراقي في 
الــتــي تستهدف  العمليات  هــذه  ســيــاق 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، ســــوى أحــد  ــمّـ ــعـ »الـ
ــاريـــخـــي بــن  ــتـ ــبــــاك الـ ــتــ ـــيـــات الاشــ

ّ
تـــجـــل

البلدين حول الحدود النهائية.
لمعاهدة  المئوية  الذكرى  بدء  ويكتسب 
 رمـــزيـــة وعــمــلــيــة بالغة 

ً
لـــــوزان، أهــمّــيــة

ــقــــومــــي، الــــذي  ــــي - الــ ــــامـ ــيّـــار الإسـ لـــلـــتـ
والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب  الآن  له 

ّ
يمث

ــة الــقــومــيــة«.  ــركـ وشـــريـــكـــه حــــزب »الـــحـ
التيّار، في حال انتصاره  ويمكن لهذا 
والنيابية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  فــي 
المقبلة، أن يسجّل بداية اندفاعة جديدة 
طات إردوغــان، وأن يمنحه زخماً 

ّ
لمخط

إضافياً، وبتفويض شعبي، خصوصاً 
أن المــعــركــة الــســيــاســيــة ســتــكــون - كما 
ــن شــأن  ــال - حــامــيــة الـــوطـــيـــس. ومــ ــقـ يُـ
خسارة إردوغـــان وتــيّــاره الانتخابات، 
حدِث زلزالًا يقلب تركيا 

ُ
في المقابل، أن ت

ــا عــلــى عــقــب، فــي الـــداخـــل كــمــا في  رأســ
ــدْخــل البلاد 

َ
الــخــارج، مــع احــتــمــال أن ت

وعــدم  والفتنة  الاضــطــراب  مــن  مرحلة 
ــــرى مـــراقـــبـــون.  ــــق مــــا يـ ــرار، وفـ ــقــ ــتــ الاســ
وعليه، فــإن العام الأخير من »لــوزان«، 
ــن مــــــع نــــهــــايــــة ولايــــــة  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ والـــــــــــذي يـ
إردوغـــــــان، بــالــغ الــحــســاســيّــة داخــلــيــا، 
الحاسمة  كلمتهم  لــأكــراد  ستكون  إذ 
عــبــر »حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 
ــة قــــبــــان  ــ ــــضـ ــيـ ــ الـــــــــــــذي تــــــــحــــــــوّل إلــــــــــى بـ
الــتــوازنــات الــداخــلــيــة. كــمــا أن الــصــراع 
مــع العلمانيين وصــل إلــى ذروتــــه، في 
ــلــه »الـــعـــدالـــة 

ّ
ــــذي يــمــث  الـــتـــهـــديـــد الــ

ّ
ــل ــ ظـ

الأتــاتــوركــيــة،  للمكتسبات  والتنمية« 
أتـــاتـــورك بالتفريط  ــهــامــه 

ّ
ات بـــل حــتــى 

بــالــحــقــوق الــقــومــيــة. وســيــحــمــل الــعــام 
دة تخصّ 

ّ
المذكور أيضاً حسابات معق

عــاقــات تــركــيــا الــخــارجــيــة، ولا سيما 
الخليج  ودول  المــتــحــدة  الـــولايـــات  مـــع 
والـــجـــوار الــجــغــرافــي مــن أرمــيــنــيــا إلــى 
غالبية  نتظر 

َ
ت والــعــراق، حيث  سوريا 

هذه الدول ما إذا كان إردوغان سيبقى 
فـــي مــوقــعــه أم لا، لــتــبــنــي عــلــى الــشــيء 

مقتضاه.

حسين إبراهيم  

ــم 
ّ
ــعــل

َ
ــد يـــكـــون مــحــمــد بـــن ســلــمــان ت قـ

ــه الـــفـــاشـــلـــة الــتــي  ــاربـ كـــثـــيـــراً مــــن تـــجـ
ــيـــهـــا مــــنــــذ صـــــعـــــوده إلــــى  انـــــخـــــرط فـ
 ،

ً
يّر سلوكه قليلا

َ
الحُكم، وقد يكون غ

 أن ما وصل إليه الآن من استقرار 
ّ

إل
نسبي، يعود في الأساس إلى جملة 
ــــرت لــنــظــام 

ّ
ــــوف

َ
ــــروف مــوضــوعــيــة ت ظـ

ــانـــات عــالــيــة لــاســتــفــادة  ــكـ يــمــلــك إمـ
منها، وليس إلى تلك التجارب فقط. 
ه 

ْ
، نقلت

ً
وحــدهــا أزمــة أوكــرانــيــا، مــثــا

في غضون أشهر قليلة من سياسيٍّ 
بون 

ّ
معزول عالمياً كان كثيرون يترق

لحظة سقوطه، إلى زعيم نافذ يَطلب 
الجميع رضاه، بمَن فيهم قادة الدول 
الــعــظــمــى. يــعــود الــفــضــل الأكـــبـــر في 
النفط في  إلــى حساسية سلعة  ذلــك 
الظرف الصعب الذي يمرّ فيه العالم، 
نــتــيــجــة الانـــتـــقـــال الــكــبــيــر مــــن عــالــم 
القطبية،  إلــى متعدّد  القطب  أحـــاديّ 

ذات  الإقليمية  الــقــوى  تصبح  حــيــث 
جـــاذبـــيـــة حينما  ــثـــر  وأكـ ــر،  ــبـ أكـ وزن 
ــبـــرى  ــكـ تـــتـــنـــافـــس عـــلـــيـــهـــا الــــــــــدول الـ
الساعية إلى حجز مكانتها المرموقة 
ــل  فـــي الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد. ولــــــذا، يُــســجَّ
مِـــن  ــــوى،  ــقـ ــ الـ تـــلـــك  أدوار  فــــي  ــزايــــد  تــ
ــران وغــيــرهــمــا، بما  ــ مــثــل تــركــيــا وإيــ
يـــعـــطـــي بـــعـــضـــهـــا مــــيــــزة الـــحـــصـــول 
على ثمن أكــبــر لانــحــيــازهــا إلــى هذا 
لــبــعــضــهــا  ويـــتـــيـــح  ذاك،  أو  ــفـــريـــق  الـ
 

ّ
الآخر الاستفادة من التعامل مع كل

الأطراف، وفق المصلحة. 
ــــفــــهــــا عــــــــدد مــن 

ْ
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وخــــل

معها،  فق 
ّ
تت الــتــي  الخليجية  الـــدول 

يناسبها الخيار الثاني، بالنظر إلى 
أن الــنــفــط يضعها فــي مــوقــع الــقــادر 
على تحقيق استفادة أكبر منه، كما 
مصلحة  أو  مصلحتها،  طبيعة  أن 
ـــم عــلــيــهــا الـــبـــقـــاء في 

ّ
ـــحـــت

ُ
نــظــامــهــا، ت

هـــذه الـــدائـــرة. قــبْــل عـــودة بــايــدن إلــى 
واشـــنـــطـــن مــــن زيــــارتــــه لــلــســعــوديــة، 
ضح أن دول الخليج لا ترى فائدة 

ّ
ات

النفط،  أسعار  ض 
ْ
خف في  لأنظمتها 

قــادرة  عُد 
َ
ت لم  أميركا  أن  ضح 

ّ
ات كما 

على الضغط عليها لفعل ذلك. وجاء 
الــروســي، فلاديمير  الرئيس  ــصــال 

ّ
ات

بوتين، بابن سلمان غــداة قمة جدة، 
ــرار صيغة  ــمـ ــتـ ـــفـــاقـــهـــمـــا عــلــى اسـ

ّ
وات

تأكيداً  بلس«  »أوبــك  التعاون ضمن 
هم ابن 

َ
قدّم، ف

َ
لهذا الواقع. أكثر ممّا ت

سلمان أن العودة إلى صيغة »النفط 
 

ّ
مقابل الأمــن« مع أميركا، ما هي إل
ــعُـــد قــــادرة  ـ

َ
خــديــعــة؛ فــواشــنــطــن لـــم ت

على توفير الأمن، وحتى إذا استطاع 
النفط،   

ّ
شِــق القيام بما عليه في  هو 

ياً في المعسكر 
ّ
فلماذا يضع نفسه كل

بــالــتــجــربــة  أدرك  أن  بــعــد  ــع،  ــراجِـ ــتـ المـ
رغـــــــم عـــلـــى خـــوضـــهـــا نــتــيــجــة 

ُ
ــتـــي أ الـ

ــه، أن مــصــلــحــتــه  ــنـ ـــي أمـــيـــركـــا عـ
ّ
تـــخـــل

ـــمـــا في 
ّ
لــيــســت مــع طـــرف بــعــيْــنــه، وإن

تلعب الظروف الإقليمية والدولية 

 العهد السعودي، 
ّ

الراهنة لصالح ولي

محمد بن سلمان، الذي بات يجد فائدته 

ة 
ّ

ل مع الأطراف كاف
ُ

في التعام

»القِطعة« ووفق المصلحة. هذا ما  بـ

ه في الحوار مع إيران 
ّ

ضي
ُ

 م
ً

ر مثلا
ّ

يفس

 فيه طريق التطبيع مع 
ّ

في وقت يشق

ك 
ّ

إسرائيل، وكذلك استمراره في التمس

بصيغة »أوبك بلس« على رغم الضغوط 

م 
َّ

قد
َ

 أن ما ت
ّ

الأميركية المتزايدة عليه. إل

د لديه 
ُ

ع
َ

لا يعني أن ابن سلمان لم ت

د لديه ما يخشاه
ُ

ع
َ

مكامن ضعف، أو لم ي

 خديعة )أ ف ب(
ّ

هم ابن سلمان أن العودة إلى صيغة »النفط مقابل الأمن« مع أميركا، ما هي إل
َ

ف

ي« )أ ف ب(
ّ
لم ينتظر إردوغان عام 2023 لمحاولة »استعادة« حدود »الميثاق المل

»القِطعة« ل بـ
ُ

ابن سلمان ينتعش: زمن التعام

تقريرتقرير

ة »لوزان«: لا أحد راضياً
ّ
مئوي

يكتسب بدء الذكرى 

المئوية لمعاهدة 

 رمزية 
ً

لوزان، أهمية

ار 
ّ

وعملية بالغة للتي

الإسلامي - القومي

في  السوقية  الحِصص  على  بينهم 
العالم، ما رفع بشكل كبير المعروض 
ـــض الأســــعــــار. وقــــد اســتــفــادت 

ّ
وخـــف

الــولايــات المتحدة وأوروبــا والصين 
بالفعل،  وغــيــرهــا،  والــيــابــان  والهند 
ــافــــس، بــــاعــــتــــبــــار أن  ــنــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ مـــــن هـ
الاقــتــصــاد  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الهيمنة 
إمـــدادات  انسياب  يناسبها  العالمي 

النفط الرخيص. 
م أن ابـــــن ســلــمــان  ــــقــــدَّ

َ
ــا ت لا يــعــنــي مــ

ـــعُـــد لــديــه مــكــامــن ضــعــف، أو لم 
َ
لـــم ت

يَـــعُـــد لـــديـــه مـــا يـــخـــشـــاه. فــقــد حــدثــت 
ــيّــــرات كـــثـــيـــرة لــغــيــر  ــــغــ

َ
فــــي المـــقـــابـــل، ت

مصلحته لـــن يــعــود الـــزمـــن بــهــا إلــى 
، معارضة 

ً
الــوراء. صارت هناك، مثلا

ــاء، تــضــمّ  ــفـ ــلـ ــة قـــويـــة لـــهـــا حـ ــعـــوديـ سـ
قــســمــا كــبــيــراً مــن أفــــراد الأســــرة التي 
جاء ابن سلمان إلى الحُكم باسمها، 
ولــكــن غــصْــبــا عــن غالبيتها. وهــكــذا، 
رصته في الحكم، 

ُ
صَنع ابن سلمان ف

 ،
ً
ومعها إمكانية الإطاحة به مستقبلا

ولا ســيــمــا أنـــه يــرتــكــز فـــي قـــوّتـــه إلــى 
العلاقة  الأولـــى،  ين: 

َ
أساسيت ين 

َ
نقطت

القاسي  القمع  والثانية،  بإسرائيل؛ 
للمعارضة، وهاتان وصْفتان لتعزيز 

المـــعـــارضـــة عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، إلــى 
الــثــروة - مــن دون بناء  جانب تبديد 
مــتــنــوّع يستفيد منه  قـــوي  اقــتــصــاد 
النفط  بعد  ما  مرحلة  في  المواطنون 
ــراء الــــــولاءات والــحــمــايــات.  - عــلــى شــ
قدّم، أنه في اللحظة 

َ
يُضاف إلى ما ت

ــتـــي تـــتـــراجـــع فــيــهــا أهـــمـــيـــة الــنــفــط  الـ
لــســبــب مـــن الأســـبـــاب، مِـــن مِــثــل أزمـــة 
اقــتــصــاديــة عــالمــيــة، أو إغـــاق نتيجة 
ر كبير في تكنولوجيا  وبــاء، أو تطوُّ
السعودية  فقد 

َ
ست النظيفة،  الــطــاقــة 

التطبيع  أن  الكثير من تأثيرها. كما 
مــع إســرائــيــل، خــاصــة بالشكل الــذي 
خرجت مشاهده إلى العلن، وشملت 
المقدّسة  البقاع  يــزورون  إسرائيليين 
يساهم  المسلمين،  غير  على  مة  المحرَّ
ــيّ الــعــهــد أمـــام  ــ ــــورة ولـ فـــي ضــــرب صـ
ــحــافــظ، ويــضــرب الشرعية 

ُ
الم شــعــبــه 

ــاكــــم جــديــد  ــا حــ ــهـ ــيـ ــاج إلـ ــتـ ــتــــي يـــحـ الــ
مثله، خاصة أن أصــواتــا فــي الأســرة 
الــحــاكــمــة، بــــدأت تــتــذمّــر مــن سماحه 
بتجوّل هؤلاء بِحرّية في تلك الأماكن، 
ــمــا 

ّ
وإن مبدئية،  أو  دينية  لا لأســبــاب 
خوفاً على مستقبل حُكم الأسرة. 

ـــه، أطــلــق ابـــن ســلــمــان، 
ّ
وســـط ذلـــك كـــل

مــدفــوعــا بــجــرعــة الــثــقــة الـــزائـــدة التي 
حــصــل عليها أخـــيـــراً، والــتــي أعـــادت 
على  قــادر  بأنه  لديه  الشعور  تغذية 
 
ّ
مــــشــــروع »خــــط أيّ شـــــــيء،  تــحــقــيــق 

ـــف مـــن هــيــكــل زجــاجــي 
َّ
ــا« المـــؤل ــرايــ المــ

ــــايـــــن شـــخـــص،  ــــســــع لـــخـــمـــســـة مـ
ّ
ــت يــ

 120 وطــــــــــول  مــــتــــر   500 ــاع  ــ ــفــ ــ ــارتــ ــ بــ
دولار.  تريليون  وبتكلفة  كيلومتراً، 
مـــشـــروعٌ يــســتــهــدف، عــلــى مـــا يــبــدو، 
بيْع السعوديين أوهاماً جديدة، لكن 
ــرّة لـــن يــصــدّقــه كــثــيــرون، لأن  ــ هـــذه المـ
أعلن عنها  التي  الطموحة  مشاريعه 
سابقاً، ضمن »رؤية 2030«، وخاصة 
ــــت رمـــــالًا في  ــيــــوم«، مـــا زالـ مــديــنــة »نــ

الصحراء. 

الــتــعــامــل مـــع الــجــمــيــع عــلــى أســـاس 
المصلحة المتبادلة؟ 

يــــنــــطــــبــــق ذلــــــــــك عـــــلـــــى رغـــــبـــــتـــــه فـــي 
ــــران،  الاســـتـــمـــرار فـــي الـــتـــقـــارب مـــع إيـ
ــد تـــــــطـــــــوّراً نـــوعـــيـــا  ــهـ ــيـــشـ والـــــــــــذي سـ
البلدَين  خــارجــيــة  وزيــــرَي  باجتماع 
فــي بــغــداد قــريــبــا، بــعــد مــســار طويل 
من المحادثات الأمنية السرّية، حتى 
وهــو يــقــوم بالتطبيع مــع إســرائــيــل، 
والـــذي بـــدوره ســاعــده لــيَــفــرض على 
يه 

ّ
بايدن التعامل معه والتسليم بتول

لت زيارته الأخيرة  
ّ
العرش. كذلك، مث

لــلــيــونــان عــنــصــر تــــــوازن آخـــــر، بعد 
المصالحة مع الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغــان، الذي سيتعامل معه 
وليّ العهد وفق ما يخدم مصلحته. 

، خــســر 
ً
ــا ــ ــثــ ــ ــة إيــــــــــــران، مــ ــ ــالـ ــ وفـــــــي حـ

ــــهــــا فــي 
ّ
ــل ــه كــ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــلــــمــــان رهـ ابـــــــن ســ

مــواجــهــتــهــا، وتـــحـــديـــداً فـــي الــيــمــن، 
افتعلها  الــتــي  الـــحـــرب  ــلــت 

ّ
مــث حــيــث 

هناك قبل سبع سنوات، قصة الفشل 
ــســاعــده 

ُ
ــه، ويـــأمـــل فـــي أن ت ــبـــر لــ الأكـ

طهران على طيّ تلك الصفحة، علماً 
أن الإيـــرانـــيـــن أبـــلـــغـــوه بــــأن الـــقـــرار 
الـــيـــمـــنـــي يُــــؤخــــذ فــــي صــــنــــعــــاء. أمّــــا 
فاق مع بوتين في »أوبك بلس«، 

ّ
الات

أكبر  مرونة  النفط  منتِجي  فيعطي 
ــم بــالأســعــار، لأنـــه يجعل  فــي الــتــحــكُّ
كـــارتـــيـــل الإنــــتــــاج أشـــبـــه بــمــجــمــوعــة 
ــان عــلــيــه  ــ ــا كـ ــكـــاريـــة، بـــخـــاف مــ ــتـ احـ
الأمر قبل سنوات قليلة، حين كانت 
الــســعــوديــة وروســـيـــا وغــيــرهــمــا من 
كــبــار المــنــتــجــن يــتــصــارعــون فــي ما 

علاء حلبي

ــر الــخــارجــيــة  فــي وقـــت حــــاول فــيــه وزيــ
الــســوري، فيصل المــقــداد، الفصْل، أكثر 
من مرّة، بين مسارَي عودة سوريا إلى 
الجامعة العربية، وعودة العلاقات بين 
ــدول الــعــربــيــة، أبــــدى وزيــر  ــ ســوريــا والـ
رمطان  الجزائري،  الخارجية  الشؤون 
زار دمـــشـــق والــتــقــى  ــرة، الـــذي  ــامـ ــمـ ــعـ لـ
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد، وعقد 
مــع مسؤولين  المــبــاحــثــات  مــن  سلسلة 
ســوريــن بينهم المــقــداد، تــفــاؤلًا يمكن 

إمكانية خرق  اعــتــبــاره واضــحــا حيال 
المــشــهــد الــســيــاســي الــقــائــم فـــي الــوقــت 
الحالي، وفكّ تجميد مقعد سوريا في 

الجامعة.
ــــي بـــيـــان لــهــا،  ــة الــــســــوريــــة، وفـ ــاسـ ــرئـ الـ
م الأسد 

ّ
ذكرت أن الوزير الجزائري سل

رســالــة مــن نــظــيــره عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
واستمرار  الثنائية  بالعلاقات  ق 

ّ
تتعل

إزاء  البلدَين  بــن  والتنسيق  الــتــشــاور 
التحدّيات التي تواجه المنطقة، إضافة 
القمّة  لعقد  الجارية  التحضيرات  إلــى 
 أنه جرى 

ً
العربية في الجزائر، موضحة

المقترحات  تــبــادُل بعض  الــلــقــاء  خــال 
ــل الـــعـــربـــي  ــمـ ــعـ ـــغ لـــتـــحـــســـن الـ ــيـ ــ ــصِّ والــ
الثنائي  المشترك، ســواءً على المستوى 
أو عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
»مواجهة القضايا والتحدّيات التي  ولـ
تــواجــه الــعــرب«، مــن دون أيّ تفاصيل 

إضافية حول فحوى الرسالة.
ــى ردّاً 

ّ
ــه تــلــق ــــذي أعـــلـــن أنــ لــعــمــامــرة، الـ

ياً على رسالة تبون لم يفصح عن 
ّ
خط

انتقى خــال مؤتمر صحافي  فــحــواه، 
ــقــــداد كــلــمــاتــه بــعــنــايــة  مــشــتــرك مـــع المــ
فــائــقــة، فــلــم يحسم أمـــر عـــودة ســوريــا 
إلى مقعدها على رغم تفاؤله الظاهر 
حــيــال الأمـــر، بيد أنــه حسم أمــر الــدور 
الـــســـوري الــكــبــيــر والـــبـــارز الــــذي يجب 
أن تلعبه دمــشــق فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
 لعبه، بعد أن فتحت 

ً
والذي بدأت فعلا

معظم العواصم العربية أبوابها أمام 
إعــادة العلاقات معها. وخلال المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي المــــشــــتــــرك، بــــــدا الـــتـــنـــاغـــم 
واضــحــا بــن الــوزيــرَيــن، اللذين أشــارا 
العالم،  الــتــي يشهدها  ــغــيّــرات 

َّ
الــت إلــى 

ــتـــعـــداد لــهــا عــبــر عمل  وضــــــرورة الاسـ
عربي مشترك، سواءً في إطار الجامعة 
الـــعـــاقـــات  ــة، أو حـــتـــى عـــبـــر  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، وهــو 
ــقـــداد خــال  الأمــــر الــــذي شــــدّد عــلــيــه المـ
معتبراً  الصحافيين،  أسئلة  على  ردّه 
أن »استخدام الأدوات القديمة لم يَعُد 
مجدِياً لمواجهة هذه التحدّيات«، لافتاً 
الــضــغــوط التي  إلــى أن دمــشــق تتفهّم 
تمارَس على بعض الــدول، في إشــارة 
ــــاولات الأمــيــركــيــة  ــــحـ ــــى المـ مـــبـــاشـــرة إلـ
ــة عــــــــودة الــــعــــاقــــات  ــلـ ــرقـ ــعـ ــلـــنـــيـــة لـ الـــعـ

السورية مع البلدان العربية.
زيـــــارة رأس الـــهـــرم الــدبــلــومــاســي في 
ــــي حـــرصـــت  ــتـ ــ الــــجــــزائــــر لــــدمــــشــــق، والـ
الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة عــلــى وصْــفــهــا 
ــبــــعــــوث خـــاص  ــه »مــ ــأنــ الــــقــــائــــمَ بـــهـــا بــ
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة«، جــــــاءت بــعــد 
أكثر من شهر على محاولات جزائرية 
واضحة لترسيخ صورة قوّة علاقتها 
- التي لم تنقطع يوماً خلال السنوات 
ـــى ذلــك 

ّ
المـــاضـــيـــة - مـــع دمـــشـــق. وتـــجـــل

بوضوح في دعوة المقداد إلى المشاركة 
الجزائر  في احتفالات ذكرى استقلال 

قبل نحو أسبوعَين، حيث عقد سلسلة 
لــقــاءات مــع مسؤولين جــزائــريــن على 
رأســهــم تــبــون، الأمــر الــذي ساهم على 
ــــة جـــزائـــريـــة 

ّ
ــم خــــط ــ ــبــــدو فــــي رســ مــــا يــ

ــل تــقــريــب  ــبُـ ــة المـــعـــالـــم حــــول سُـ ــحـ واضـ
وجهات النظر وتحقيق خرق للوضع 
ــــت ســـوريـــا 

َ
ــــط

َ
الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم. وخ

والجزائر، خلال الأيام الفائتة، خطوات 
واســــعــــة عـــلـــى طـــريـــق تــنــســيــق الــعــمــل 
فـــي مـــجـــالات عـــــدّة، مـــن بــيــنــهــا المــجــال 
الاقــتــصــادي، حيث تمّت إعـــادة إحياء 
»مجلس الأعمال السوري - الجزائري 

ة قصوى
ّ

بيل الخريف: عودة سوريا أولوي
ُ

ة ق
ّ

ورشة جزائري

خطت سوريا والجزائر 

خلال الأيام الماضية 

خطوات واسعة على 

طريق تعزيز علاقاتهما

ابن سلمان صنع 

رصته في الحكم، 
ُ

ف

ومعها إمكانية 
ً
الإطاحة به مستقبلا

لا تريد الجزائر، التي تستضيف مطلع 

ة العربية، 
ّ

شهر تشرين الثاني المقبل القم

ة 
ّ

د محط
ّ

ة مجر
ّ

أن تكون هذه القم

عابرة، خصوصاً أنها الأولى بعد سلسلة 

رت الكثير 
ّ

من الأزمات العالمية التي غي

من التحالفات السياسية والاقتصادية. 

ومن هنا، ترى الجزائر في إعادة سوريا 

إلى الجامعة فرصة لا يمكن تفويتها 

ة العتيدة، 
ّ

لترسيخ دور محوري للقم

التي ستنجح، والحال هذه، في رسم 

انعطافة كبيرة في شكل العلاقات في 

ض طيلة العقد 
ّ

العالم العربي، الذي تعر

ات والانتكاسات 
ّ
الماضي لسلسلة من الهز

والانقسامات

تقرير

ث لعمامرة عن الدور الكبير والبارز الذي يجب أن تلعبه دمشق في العالم العربي )سانا(
ّ

تحد

النشاط  لتوسيع  تمهيداً  المــشــتــرك«، 
ـــح الــبــاب 

ْ
الـــتـــجـــاري والــصــنــاعــي، وفـــت

الــجــزائــريــة للمشاركة  الــشــركــات  ــام  أمـ
ــادة  ــار، وإعــ ــمـ ــــادة الإعـ فـــي عــمــلــيــات إعـ
تــأهــيــل قــطــاعــات فـــي الــبــنــى التحتية 
تعرّضت للدمار في سوريا، بالإضافة 
إلى إفساح المجال أمام بضائع سورية 
عديدة لدخول الجزائر. وكانت شهدت 
الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــــســــوريــــة - 
الــجــزائــريــة نـــمـــوّاً كــبــيــراً قــبــيــل انـــدلاع 
ــا، حـــيـــث دخـــلـــت  ــ ــوريــ ــ الـــــحـــــرب فـــــي ســ
ــثـــر الـــبـــلـــدان الــتــي  الـــجـــزائـــر قـــائـــمـــة أكـ
تــســتــقــبــل بـــضـــائـــع ســــوريّــــة مــتــنــوّعــة 
عــلــى رأســهــا الأدويـــــة، فــي وقـــت كانت 
تستورد فيه سوريا من الجزائر الغاز 
إلــى إقامة  المــعــادن، بالإضافة  وبعض 
وتعليمية  وزراعـــيـــة  بحثية  مــشــاريــع 
ف معظمها جرّاء 

ّ
وق

َ
عديدة مشتركة، ت

الـــحـــرب، ويـــجـــري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
العمل على إعادة إحيائها.

ــــادة  وتــــأتــــي الـــجـــهـــود الـــجـــزائـــريـــة لإعـ
دمـــشـــق إلـــــى مـــقـــعـــدهـــا فــــي الــجــامــعــة 

الـــعـــربـــيـــة، بـــشـــكـــل مــــتــــواز مــــع جــهــود 
جاه نفسه، حيث 

ّ
عربية أخرى في الات

ــارات وسلطنة عــمــان دوراً  ــ الإمـ ــلــعــب 
َ
ت

ــيـــاق، فـــي وقــــت تــتــصــدّر  فـــي هــــذا الـــسـ
ــيــــه قــــطــــر المـــــوقـــــف المــــــعــــــارض لـــهـــذه  فــ
العودة، وتقف السعودية منها موقفاً 
 ربْطها بمجموعة من 

ً
مُــحــاوِلــة حـــذراً، 

الإجــراءات، ومن بينها تقليص الدور 
ــرانــــي فـــي ســـوريـــا. وبــيــنــمــا تــصــرّ  الإيــ
ل في شؤونها 

ُّ
دمشق على عدم التدخ

الـــداخـــلـــيـــة، يـــبـــدو المـــوقـــف الــســعــودي 
ــــرات 

ّ
ــق مــــؤش ــ مــــعــــرّضــــا لــلــتــغــيــيــر، وفــ

التي  روسيا  بينها جهود  من  عديدة 
ع بعلاقات اقتصادية وسياسية 

ّ
تتمت

الجليد  الــســعــوديــة، لإذابـــة  مــع  متينة 
ــا، وهـــي الــجــهــود  بــن المــمــلــكــة وســـوريـ
نفسها الــتــي بــدأهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــذي  الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، الـ
يـــومـــن، وألـــقـــى كلمة  قــبــل  مــصــر  زار 
ــة. فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــي الـــــــدول الـ ــدوبـ ــنـ أمــــــام مـ
الوقت الحالي، لا تــزال الجامعة، على 
لــســان مــســؤولــيــهــا، تـــرى أنـــه لا يوجد 
توافق فعلي على عــودة دمشق، الأمر 
الـــــذي يــعــنــي أن الـــجـــهـــود الــجــزائــريــة 
والإمــاراتــيــة وحــتــى الــروســيــة فــي هذا 
الـــســـيـــاق لا تـــــزال فـــي بـــدايـــتـــهـــا، وهــي 
الــنــقــطــة الــتــي يــبــدو أن دمــشــق ترتكز 
عليها خلال تصريحاتها التي تفصِل 
بــن الــعــاقــات الــعــربــيــة ومــقــعــدهــا في 
الــجــامــعــة، والــــذي تـــرى رجــوعــهــا إليه 
ــك، يــمــكــن الــنــظــر إلــى  ــ ــم ذلـ شــكــلــيــا. رغــ
الرغبة الجزائرية الواضحة في إشراك 
ر إلى 

ّ
سوريا في القمّة، على أنها مؤش

تقارب كبير في وجهات النظر.

ة، 
ّ

 الذكرى الـ99 لمعاهدة لوزان، هذا العام، محوري
ّ

عد
ُ

ت

كونها تسبق بقليل معركة رئاسة الجمهورية التركية 

 لتحفيز الكثير من 
ً

ل مناسبة
ّ

المرتقبة بعد سنة، فيما تشك

ين على إعادة تقييم سياساتهم تجاه تركيا التي لا 
ّ

المعني

يزال رئيسها، رجب طيب إردوغان، يسعى وراء »استعادة« 

ا الأكراد - 
ّ

ى عنه أتاتورك. أم
ّ
ي«، الذي تخل

ّ
حدود »الميثاق المل

ت  رين من المعاهدة كونها جاء
ّ

وهم من بين أكثر المتضر

كماً ذاتياً في بعض 
ُ

لتنسف اتفاقية سيفر التي منحتهم ح

مناطق جنوب شرق الأناضول - فما زالوا ينتظرون »رفع 

ة 
ّ

الظلم« عنهم بعد نحو 100 عام، والخلاص من »لوزان« مر

واحدة وإلى الأبد
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◄ إعلانات رسمية  ►

مزايدة عامة
رقم 1016/م ع إ/ م م/3

ــن نـــهـــار الـــثـــاثـــاء  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ الـــسـ
وزارة  تــجــري   2022/8/30 فـــي  الـــواقـــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للإدارة 
المناقصات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  - مصلحة 
أول   - معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
الحدت مزايدة عامة: بيع خمس  طريق 
طائرات نوع )Hawker Hunter( مع قطع 

البدل العائدة لها.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 14/ 

م ع إ/م ع/ 1 تاريخ 2022/7/20.
يمكن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المــزايــدة 
العامة هذه الاطــاع على دفتر الشروط 
ــــإدارة -  الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خلال أوقات الدوام الرسمي.
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ ــعـــــروض بـ تــــرســــل الـــ

المغفل إلى العنوان التالي:
العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  - مصلحة  لــــإدارة 

النفقات - اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  أن  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للمزايدة.
اليرزة في 2022/7/21
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة
التكليف 396

إعلان قضائي 
نديمه وهيب  الإقــامــة  إلــى مجهولة محل 
ــر يـــجـــب حــــضــــورك إلـــــى المــحــكــمــة  ــاهـ الـــضـ
ــــاس يـــوم  ــيـ ــ ــر الـ ــ ــــي بـ الـــشـــرعـــيـــة الـــســـنـــيـــة فـ
الساعة   2022/8/31 فيه  الــواقــع  الأربــعــاء 
التاسعة صباحاً لسماع أقوالك في دعوى 
الــزواج والنسب المقدمة من المدعي  إثبات 
لــم تحضر في  منصور هــانــي أســعــد وإن 
 عــنــك أو 

ً
المــوعــد المــحــدد أو تــرســلــي وكــيــا

مــعــذرة مــشــروعــة فسيجري بحقك  تــبــدي 
الإيـــجـــاب الــقــانــونــي وعــلــيــه صـــار إبــاغــك 

وكتب في 2022/7/21. 
رئيس قلم محكمة البقاع السنية

الشيخ بلال قاسم شحادة 

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل محاسبة في شركة 
- المكلس العمر بين 23 و30 سنة. 

 CV الرجاء إرسال
info@cafesuperbrasil.com على

رياضة

كلمات متقاطعة

1- ميزان – واحة ليبية – 2- يمرّ – بطل أسطوري فينيقي – 3- لا يُباح به – عاصمة 
أوروبــيــة – 4- بواسطتي – أراضٍ فيها زرع وخصب بعيدة عن المــدن – 5- ضمير 
متصل – عاتب – كررّ مبعثرة – 6- اختلس المال – قبيح الخلق – إضطرم وتلهبّ – 
7- نسبة الى مواطن من بلد عربي – هرب – 8- مدينة تركية – غفلة النوم – 9- مرفأ 

ياباني في كيوشو – 10- محطة تلفزيونية فضائية سورية 

أفقيا

1- صحابي حمل رايــة الأنــصــار مع النبيّ – 2- ثمن – صــوت الجرس – 3- مهنة 
إنسانية – لقب كان يُطلق على حكام تونس – 4- مدينة عراقية – فتاة صغيرة 
الجثة – 5- منطقة في إيطاليا – 6- شديد قاسٍ وشاق – ماركة غالات – 7- حائط 
– ضد ثقل – حرف أبجدي فرنسي – 8- وحدة لقياس التيّار الكهربائي – مدينة 
الولايات  التزلج بالأجنبية – 10- إحــدى  فرنسية – 9- عاصمة زامبيا – رياضة 

في أميركا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مونتي كارلو – 2- ارمــادا – سفح – 3- يجرّبه – تي – 4- تبر – يتوب – 5- سل – اروبــا – 6- 
هولاكو – مقل – 7- تموز – ناي – 8- سجع – كبار – 9- نبي – داروين – 10- غواتيمالا 

أفقيا

1- ماوتسه تونغ – 2- ور – بلوم – بو – 3- نمير – لوسيا – 4- تاج – طازج – 5- يدري – عديّ – 
6- كاب تاون – ام – 7- هور – اكرا – 8- رس – بوميبول – 9- لفت – بق – ايا – 10- وحيد القرن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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لاعــب كــرة قــدم أرجنتيني مخضرم لعب في عــدة أندية من بينها بوكا 
جونيور الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي. إعتزل كرة القدم كلاعب عام 

1969 واحترف التدريب
بالأجنبية ■  = شــاي  أميركية ■ 11+10  = ولايــة   4+10+9+1+7+8+2+6

5+3 = من الحبوب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

461216203927

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2025 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 4 - 6 - 12 - 16 - 20 - 39 

الرقم الإضافي: 27
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 185,877,720 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

10,326,540 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
185,877,720 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 944 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

196,904 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 447,584,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13,987 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 9,137,244,011 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2025 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 52169
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 4 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 18,750,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2169.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 169.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 69.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1247 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 263
• يومية أربعة: 6939

• يومية خمسة: 12669

نتائج لافتة لبعض منتخبات الفئات 

العمرية عرفتها كرة القدم في 

طرح 
ُ

 كثيرة ت
ً

 أسئلة
ّ

الآونة الأخيرة، لكن

توازياً، منها هل نحن قادرون على 

إنتاج لاعبين بإمكانات تسمح لهم 

بالاحتراف في أوروبا؟ وهل هناك أي 

مشكلات في هيكلية الأكاديميات 

 ترتبط بالطبيعة 
ُ

والأندية أم المسألة

 
ٌّ

البيولوجية للناشئين الذين يحلم كل

منهم بالوصول إلى العالمية التي 

تبدو صعبة المنال؟ 

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

يــقــف عــــددٌ مــن الــاعــبــن الــصــغــار في 
ـــــــــدرّب إحــــدى 

ُ
ــبٍ، حـــيـــث ت ــعـ ــلـ نـــصـــف مـ

ــيــــات الـــبـــيـــروتـــيـــة الــخــاصــة  الأكــــاديــــمــ
ــــاحِــــظ أمـــــراً مــشــتــركــا وهــو 

ُ
فـــرقـــهـــا. ن

ــبٍ يـــرتـــدون قــمــصــان  ــ أن أكـــثـــر مـــن لاعـ
ــتـــي تــحــمــل الــــرقــــم 10،  ــة الـ ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
ومجموعة أخــرى لا بأس بها يرتدي 
لاعــبــوهــا أيـــضـــا رقـــمـــا مــشــتــركــا وهــو 
ــارق الــوحــيــد هـــو اســم  ــفــ الـــرقـــم 7، والــ

اللاعب الموجود في أعلى الظهر.
طــبــعــا تــلــبــي بــعــض الأكـــاديـــمـــيـــات ما 
تــكــتــرث حتى  »زبــائــنــهــا«، ولا  يطلبه 
لتوجيه هذا اللاعب أو ذاك حول وزنه 
إلــى حصصٍ  الــزائــد أو حــول حاجته 
خــاصــة لمــعــالــجــة نــقــاط ضــعــفــه. المــهــم 
بالنسبة إليها هو المبلغ الذي يدفعه 

الأهل في نهاية كل شهر.
 الأهــــــالــــــي أنـــفـــســـهـــم يـــكـــتـــرثـــون 

ّ
ــــن ــكـ ــ لـ

بغالبيتهم لتطوّر أبنائهم والتقائهم 
ــلــــى أرض  مـــــع مــــســــتــــوى الــــتــــحــــدي عــ
المــلــعــب، فــيــســألــون مــدربــيــهــم عــن هــذا 
ــر، ويــجــادلــون حـــول الــوقــت الــذي  الأمــ
قــــضــــاه كـــــل ولـــــــد فـــــي المــــــيــــــدان خــــال 
ــاراة، ويــطــلــبــون مــعــرفــة الــخــطــوة  ــبــ المــ
ــال  ــة فـــــــي مــــجــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــأكـ ــ المــــقــــبــــلــــة لـ
المـــــشـــــاركـــــات الــــرســــمــــيــــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 

المحلية والخارجية.
الــاعــبــون الــصــغــار فــي مــكــانٍ آخـــر، إذ 
ــاذا اخـــتـــار أكــثــر مـــن واحـــدٍ  تــســألــهــم لمــ
بكلمتين:  فيجيبون   ،10 الــرقــم  منهم 
ليونيل ميسي. والأمر عينه بالنسبة 
ــــى الــــرقــــم 7 حـــيـــث كــلــمــة الــــســــرّ هــي  إلـ

كريستيانو رونالدو.
مــن هــنــا يــأتــي الــجــواب حـــول الــســؤال 
الـــثـــانـــي ومــــفــــاده: مـــا هـــو الـــهـــدف من 

ــواب المـــشـــتـــرك هــو  ــجــ ــنـــا؟ الــ ــك هـ ــدرّبــ تــ
»أحلم بالاحتراف في أوروبا«.

طبعاً هــو حلم كــل لاعــب فــي كــل قــارةٍ 
وبلدٍ ومنتخبٍ ونــادٍ، لكنه حلم بعيد 
المــنــال بالنسبة إلــى صغارنا فــي هذا 
العصر حيث يبدو من الصعب إنتاج 
لاعـــبـــن قـــادريـــن عــلــى بـــلـــوغ الــعــالمــيــة 
ــر عــــلــــى خــــطــــى رضــــــــا عــنــتــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ويوسف محمد اللذين كانا الوحيدين 
مــمــن عــرفــوا معنى الاحـــتـــراف بعدما 

ذاع صيتهما في ألمانيا.

مصنع بلا أدوات

أمــا أســبــاب عــدم الــقــدرة على صناعة 
ــة فــهــي  ــيــ ــالمــ ــــن بــــمــــواصــــفــــات عــ ــبـ ــ لاعـ
إذ  نفسه،  المصنع  من  وتبدأ  مختلفة، 
والناشئين  الشباب  منتخبَي  أن  رغــم 
بـــرزا أخــيــراً عــلــى الــســاحــة الــخــارجــيــة 
ــداً، فـــإن هــذه  وقـــدّمـــا مـــواهـــب لافــتــة جــ
ــتــــاج إلـــــــى عــــمــــلٍ كــبــيــر  المــــــواهــــــب تــــحــ
لــتــطــويــرهــا وصــقــلــهــا، وتــحــتــاج إلــى 

وُلــد نظام »غــراســروتــس« عفوي عند 
الأنــديــة، أنــتــج لاحــقــا لاعــبــن جيّدين، 
للعب في  الانتقال  استطاع  منهم من 
الــخــارج ومنهم من جعل نفسه اسماً 

تاريخياً في البطولات المحلية.
وقتذاك لم يكن مدربو الفئات العمرية 
الذين  بنفس ثقافة المدربين الحاليين 
نــشــطــوا فـــي الــــــدورات لــيــصــبــحــوا من 
ــل  حــامــلــي الـــشـــهـــادات، لــكــن عــلــى الأقـ
أو  مــــوجــــودة  ــنـــجـــاح  الـ أدوات  كـــانـــت 
بعضها من الأدوات الأساسية وعلى 
تساعد  الــتــي  التحتية  الــبــنــى  رأســهــا 
اللعب  التطور من خــال  اللاعب على 
أرضــيــة عشبية وصالحة  عــلــى   

ً
مــثــا

اللعب في  الــقــدرة لاحــقــا على  تعطيه 
الـــخـــارج بــشــكــلٍ مـــريـــح، وهــــي مــســألــة 
القدم في  كــرة  إليها كل لاعبي  يفتقد 
بعض  عــن  النظر   

ّ
بغض حالياً  لبنان 

الاستثناءات، حيث الملاعب الخضراء 
الــطــبــيــعــيــة مـــثـــل تـــلـــك المـــــوجـــــودة فــي 

طرابلس.

 بعيد المنال
ّ
صغار لبنان... حلم الاحتراف الأوروبي

المهم بالنسبة إلى 

معظم الأكاديميات 

هو المبلغ الذي 

يدفعه الأهل في 

نهاية كل شهر

خطة مشتركة مطلوبة

مشكلة الــفــتــرة المــاضــيــة كــانــت إداريـــة 
بحتة، إذ بدا أن هناك سوء استخدام 
لــلــمــواهــب بــطــريــقــة صــحــيــحــة، فوجد 
ــلـــحـــصـــول عــلــى   لـ

ً
ــة ــوبــ ــعــ الـــبـــعـــض صــ

 
ٍّ
فــرصــة الــلــعــب بــشــكــلٍ دوري فـــي ســن

ــداً،  ــم يــحــصــل عــلــيــهــا أبــ صــغــيــرة أو لـ
ــة مــشــتــركــة وردت  ــعـ وذلـــــك تــحــت ذريـ
على لسان الكثير من الإداريــن تجاه 
أكثر،  أو  الثامنة عشرة  بلغوا  لاعبين 
حــيــث اعــتــبــروهــم غــالــبــا صـــغـــاراً ولــم 

يحن وقت إشراكهم في المباريات.
ــثــــر  ــــت الأكــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ هـــــــذه المـــشـــكـــلـــة ربـ
وضـــــوحـــــا فـــــي فــــتــــرة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات 
 
ّ
وامـــتـــداداً إلـــى الألــفــيــة الــجــديــدة، لكن
مــشــكــلــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي تفتقد 
إلــيــهــا الــلــعــبــة لــتــنــشــيــط إنــتــاجــيــتــهــا 
ــا مـــشـــكـــلـــة أخـــــــــرى فــي  ــهــ ــيــ ــــاف إلــ ــــضـ تـ
الجسدية  البنية  وهـــي  هـــذا،  عــصــرنــا 
الــتــي يــمــلــكــهــا الـــاعـــب الــنــاشــئ الـــذي 
ه 

ّ
يــبــدو أحــيــانــا وكــأنــه أصــغــر مــن سن

ــة كــثــيــرة  ــيـــويـ بــعــكــس مــنــتــخــبــاتٍ آسـ
يــعــتــقــد الــبــعــض أنــهــا قــامــت بــتــزويــر 
أعمار لاعبيها بسبب فوارق الأحجام 

بينهم وبين اللاعبين اللبنانيين.
ــدّ مـــن الــعــودة  وفــــي هــــذه الــنــقــطــة لا بــ
لنجاح  الرئيسية  الأســبــاب  أحـــد  إلـــى 
حــيــث  ــيــــا  ــانــ ألمــ ــــي  فـ و»دودو«  عـــنـــتـــر 
المتطلبات البدنية الكبيرة، فهما كما 
اللاعبين المصريين والتونسيين الذين 
استفادوا  »البوندسليغا«  فــي  بـــرزوا 
مـــن لــيــاقــتــهــم الاســتــثــنــائــيــة وقــوتــهــم 
الــجــســمــانــيــة لمــــجــــاراة الألمـــــــان الـــذيـــن 

تميّزوا تاريخياً على هذا الصعيد.
مــن هنا لا بــدّ مــن خطةٍ مشتركة بين 
ــيــــات  ــمــ ــة والأكــــاديــ ــ ــديــ ــ الاتـــــحـــــاد والأنــ
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز صــنــاعــة الــاعــب، 
ــزم مــن  ــلـ ــا يـ ــــال تـــوفـــيـــر مــ أولًا مــــن خـ
قطاعات  في  وزرعها  أجنبية  خبراتٍ 
ــقـــدام  ــتـ ــر اسـ ــبـ الـــنـــاشـــئـــن، ودائـــــمـــــا عـ
 من أعضائها 

ٍّ
أجهزةٍ فنيةٍ كاملة، لكل

اللاعب  لبناء شــيءٍ معيّ في  وظيفة 
بــهــدف تــقــديــمــه كــمــنــتــجٍ مــثــالــي. هــذه 
الـــفـــكـــرة كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي المــاضــي 
الــبــعــيــد ثــم اخــتــفــت بــعــد الـــشـــروع في 
استقدم  عندما  وذلـــك  تنفيذها،  بــدء 
ــانـــي لـــلـــعـــبـــة المــــــدرب  ــنـ ــبـ ــلـ ــاد الـ ــ ــحــ ــ الاتــ
ومساعديه،  إبــراهــام  بــرام  الهولندي 
وا تدريب المنتخب الأولمبي 

ّ
حيث تول

ووضعوا أطراً للإشراف على منتخب 
الـــشـــبـــاب، فـــكـــان أن قــــــدّم المــنــتــخــبــان 
نسى في ملاعبنا وبعضها 

ُ
أسماءً لا ت

لا يــــزال نــاشــطــا عــلــى أعــلــى مستوى 
حتى يومنا هذا.

ظروفٍ معيّنة محيطة بها من أجل أن 
م المتطلبات التي 

ّ
تتمكن من ارتقاء سُل

تخوّل اللاعب الاحتراف في أوروبا.
قد يبدو غريباً القول، وفي ظل زحمة 
التنشئة  أن  الـــكـــرويـــة،  الأكـــاديـــمـــيـــات 
سابقاً كانت أفضل في أماكن عدة، إذ 

برز منتخبا الشباب والناشئين أخيراً على الساحة الخارجية )طلال سلمان(

نادي السيارات والسياحة 

يختتم دورة التنس

النهائية  المباراة  تقام يوم غدٍ الأربعاء 
للسيارات  اللبناني  الــنــادي  دورة  مــن 
على  ينظمها  التي  للتنس،  والسياحة 
مــاعــبــه الــســتــة فـــي الــكــســلــيــك تــحــت 

ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــعــبــة.  ــ ــحـ ــ إشــــــــراف الاتـ
وشارك في الدورة الحالية 348 لاعباً 
ولاعــبــة فــي 13 فــئــة عــمــريــة. وأقــيــمــت 
الفئات  نهائية في مختلف  مباراة   11
هــواة  مــن  كبير  أمــام جمهور  العمرية 
الإنــاث فازت نور خطار  اللعبة. وعند 
ــل مــن 10  بــالمــركــز الأول عــن فــئــة الأقـ

ــوات، وريـــنـــا الــجــســر )تـــحـــت 12  ــنــ ســ
سنة(، كارمن ماريا )تحت 14 سنة(، 
إيــمــا لــحــود )تــحــت 16 ســنــة( ومــاريــا 
بــريــدي فــي الــفــردي. أمــا عــنــد الــذكــور 
فــفــاز لــوقــا أبـــو شــقــرا عـــن فــئــة الأقـــل 
مـــن 10 ســـنـــوات، والـــيـــاس أبـــو رحـــال 
)أقل من 12 سنة(، زاهي فرحات )16 
ســنــة(، نــبــيــل ســاســن )أكــثــر مــن 45 
ســنــة(، مـــارك كــســروانــي )55 ســنــة(، 
وفي زوجي الرجال فاز ماركو عازار 
كارلوس شمص  وجلال صادق على 

ق.
ّ

وتميم حل
اليوم  النهائية  المــبــاراة  فــي  ويــتــواجــه   
ــل مــن 14 عــامــا لــلــذكــور  عــن فــئــة الأقـ
كل من كريستوف أبو هاشم ورامي 
أن  عــلــى   ،)15:30 )الـــســـاعـــة  صـــولـــي 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــفــئــة فـــردي  تــلــيــهــا المـ
ق ويــعــقــوب 

ّ
ــال بـــن تــمــيــم حـــــا ــــرجــ ال

مخزومي.

لبنان في بطولة غرب 

آسيا لكرة الطاولة

غــــــادرت يــــوم أمــــس بــعــثــة لــبــنــان لــكــرة 
الطاولة للمشاركة في بطولة غرب آسيا 
العاصمة الأردنــيّــة عمّان  قام في 

ُ
ت التي 

مــن 26 إلـــى 31 تــمــوز الــجــاري للفئات 
للذكور  وفـــردي  زوجـــي  )فـــرق  العمريّة 
ــال وســــيــــدات.  ــ ــ والإنــــــــــاث( وفــــــــردي رجـ
ــــف الـــبـــعـــثـــة مـــــن نــــاجــــي حــــال  ـ

ّ
ــأل ــ ــتـ ــ وتـ

)رئيساً(، سهاك بدينيان )إدارياً(، أحمد 
عــبــن والــاعــبــات: 

ّ
حـــرب )مـــدربـــا( والــا

كريستي  عـــازار،  ليتيسيا  عساف،  ليا 
عريضة، لوري يهنانيان، مريم الهبش، 
ــازار، مــاريــا طــنــوس، ياسمينا  ــ تــالــيــا عـ
بديع،  إبراهيم  شيري،  بيسان  الهبش، 
مــحــمــد الـــهـــبـــش، ســعــد الـــهـــبـــش،ريـــاض 
ــز دقـــدوقـــي، أحــمــد فحص  المـــولـــوي، رامـ
وتـــيـــو شــمــبــور. كــمــا ســيــشــارك نـــادي 

الأنترانيك للذكور ونادي الأهلي الخيام 
أنــديــة غـــرب آســيــا التي  لــإنــاث ببطولة 
ــقــام مــن 31 تــمــوز الـــجـــاري  إلـــى 6 

ُ
ســت

آب المقبل. وسوف يُشارك نائب رئيس 
ــا ورئــــيــــس الاتـــحـــاد  ــيـ ــــرب آسـ اتــــحــــاد غـ
اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي في 
اجتماع الجمعيّة العموميّة على هامش 

البطولة الإقليمية.

أخبار محلية

الصفراء الكرة 

بات الإسباني كارلوس ألكاراس أصغر لاعب يصل إلى نادي 
الخمسة الأوائــل في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب 
»أيه تي بي« منذ مواطنه رافايل نادال عام 2005، وذلك بعدما 
بات خامساً على حساب النروجي كاسبر رود وفق إصدار 
أمس الإثنين. وجاء صعود ابن الـ19 عاماً مركزاً واحداً إلى 
الخامس بعد وصوله إلى نهائي دورة هامبورغ حيث خسر 
الــذي  لورنتسو موسيتي  الإيــطــالــي  أمـــام  الفائت  الأحـــد  يــوم 
افتتح باكورة ألقابه، ما خوّله الصعود 31 مرتبة إلى المركز 

الحادي والثلاثين.
ورغم سقوطه لأول مرة من أصل ست مباريات نهائية في 
مسيرته الشابة، ضمن ألكاراس صعوده إلى المركز الخامس 
بمجرد وصوله إلى النهائي، ليصبح عن 19 عاماً وشهرين 
و20 يوماً أصغر لاعب يصل إلى هذا المركز منذ نادال الذي 
أيــار/مــايــو 2005 عن 18 عاماً و11 شهراً  حقق ذلــك في 9 

و6 أيام.
ــود الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــعــ ــد تـــصـــنـــيـــف هــــــذا الأســـــبـــــوع صــ ــهــ وشــ
فرانسيسكو سيروندولو ستة مراكز إلى الرابع والعشرين 
بــعــد وصـــولـــه إلــــى نــصــف نــهــائــي هـــامـــبـــورغ، والــنــمــســوي 
في  بعد وصــولــه   199 المــركــز  إلــى  مرتبة   75 تيم  دومينيك 
دورة غشتاد السويسرية إلى أول نصف نهائي له منذ 14 
شهراً. وبقي الروسي دانيال مدفيديف متصدراً للتصنيف 
أمام الألماني ألكسندر زفيريف ونادال واليوناني ستيفانوس 

ــا، فـــيـــمـــا اســـتـــمـــر الـــصـــربـــي نـــوفـــاك  ــيــ ــ ــوال تــســيــتــســيــبــاس تــ
ديوكوفيتش في مركزه السابع الذي هبط إليه رغم تتويجه 
بلقب بطولة ويمبلدون، وذلك بسبب قرار »أيه تي بي« عدم 
احتساب نقاط ثالثة البطولات الأربع الكبرى اعتراضاً على 
حظر مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا.
وفــي تصنيف رابــطــة المــحــتــرفــات »دبــلــيــو تــي أيـــه«، لــم يطرأ 
بقاء  مع  الأولــيــات  العشرين  على تصنيف  يذكر  تعديل  أي 
البولندية إيغا شفيونتيك في الصدارة. ولا تزال شفيونتيك 
متقدمة بفارق كبير يبلغ 3860 نقطة أمام الإستونية أنيت 
الأســبــوع  إضافية  نقطة   150 نــالــت  الــتــي  الثانية  كونتافيت 
دورة هامبورغ حيث  نهائي  إلــى  وذلــك بوصولها  المنصرم، 
بطلة في  توّجت  التي  بيرا  بــرنــاردا  الأميركية  أمــام  خسرت 
ثاني مشاركة على التوالي بعدما أحرزت قبلها بأسبوع لقب 
بودابست، ما سمح لها بالصعود 27 مرتبة إلى المركز الرابع 

والخمسين.
وكان صعود الإسبانية غاربيني موغوروسا مركزاً واحداً 
لتصبح ثامنة على حساب الأميركية دانييل كولينز، التغيير 
الوحيد في نادي العشر الأوليات، فيما كان ارتقاء التشيكية 
باربورا كرايتشيكوفا إلى المركز الثامن عشر على حساب 
الـــروســـيـــة فــيــرونــيــكــا كــودرمــيــتــوفــا الــتــغــيــيــر الـــوحـــيـــد بين 

العشرين الأوليات.
)الأخبار(

الإسباني كارلوس ألكاراس »يقتحم« نادي الكبار
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بـــــــــــــدأت صــــحــــيــــفــــة »عـــــــــــــرب نـــــيـــــوز« 
الــــســــعــــوديــــة، بـــنـــشـــر قــــوائــــم أطــلــقــت 
ــاة الـــكـــراهـــيـــة«.  ــ ــ عــلــيــهــا تــســمــيــة »دعـ
ــيــــس الــتــحــريــر  بـــحـــســـب تـــعـــريـــف رئــ
ــذه الــقــائــمــة  فــيــصــل عـــبـــاس، تــرمــي هـ
إلــــى تــتــبــع وتـــوثـــيـــق »ايــديــولــوجــيــا 
الــــتــــطــــرف، ومـــحـــاســـبـــة رجــــــــال ديـــن 
ــلـــى أعـــمـــالـــهـــم،  ــــاب ونــــشــــطــــاء عـ ــتـ ــ وكـ
وتحليل تأثير كلماتهم على شعوب 
ــــه قبل  ـ

ّ
الـــعـــالـــم«. المــثــيــر لــلــســخــريــة أن

الـــتـــي سبقت  المـــرحـــلـــة  ــــــ  ـــ ـــ ـ عــــام 2017 
وصـــول محمد بــن سلمان إلــى سدة 

الحكم كولي للعهد والحاكم الفعلي 
ــفــون 

ّ
الــكــتــاب والمــثــق كـــان  ـــــــــــــ  للمملكة 

الذين يروّجون للانفتاح والتعددية 
قت 

ِّ
يــودَعــون الــســجــون. لــســنــوات، عُل

ــهـــم جـــــاهـــــزة وقــــوائــــم  ــتـ ــــق، بـ ــانـ ــ ــــشـ المـ
تكفيرية سمّيت يومها بقوائم »دعاة 
الــعــلــمــانــيــة« بـــهـــدف الــتــشــهــيــر بــهــم 
وبــكــتــابــاتــهــم. الـــيـــوم، تــرمــي »مملكة 
الــتــرفــيــه« كــل تــاريــخــهــا فــي صناعة 
التطرف والمتطرفين... البلد المشهورة 
ــواد، وطــوابــيــر  ــ بــحــفــات تكسير الأعـ
رجـــال الــديــن عــلــى قــصــر الأمــيــر لمنع 
الــريــاضــة فــي مـــدارس الــبــنــات، ومنع 
الــــحــــفــــات والمـــوســـيـــقـــى والــســيــنــمــا 
ــهـــى، نـــــزولًا  ــتـ ــل ذلـــــك انـ والــــكــــتــــب... كــ
عــنــد رغــبــة ابـــن ســلــمــان فــي تخفيف 
ــرف لــحــكــم  ــطــ ــتــ ــي المــ ــنــ ــديــ ــع الــ ــابــ ــطــ الــ

الأســــــرة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي جــسّــدهــا 
»مـــطـــاوعـــة« كـــانـــوا الــجــســم الــديــنــي 
ــن. هــم  ــأمــــوريــ لـــلـــدولـــة وحـــراســـهـــا المــ
ــــوا بــالــعــلــن كــراهــيــتــهــم لتغريب  روّجـ
المــجــتــمــع والانـــفـــتـــاح عــلــى كـــل جسم 
تــهــم الــوهــابــيــة، إلـــى أن  خــــارج عــبــاء
صدر الفرمان الأميري بالقضاء على 
كل من قال لا للسياسة الجديدة، من 
الترفيه وصــولًا إلــى رفــض التطبيع 
مع الصهاينة. وصمة الإرهاب باتت 
ــرمــى عــلــى كــل مــن يغضب 

ُ
جــاهــزة، ت

سموّه أو يعارض سياسته الجديدة. 
ولهذا السبب بحسب زعم الصحيفة 
الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، جــاءت 
»قــائــمــة الــكــراهــيــة«، لــكــون »الإرهــــاب 
ولا  إيــــــــمــــــــان  ولا  لـــــــــــون  لــــــــه  لــــــيــــــس 
أيــديــولــوجــيــة ســيــاســيــة فــــريــــدة. لن 
نستثني أي دين أو جنسية أو جنس 
أو مــعــتــقــد ســيــاســي. ســــوف نفضح 
دعاة الكراهية من المسلمين واليهود 
والمسيحيين أو أي ديانة أخرى، بما 

في ذلك السعوديون«. 
ألحقت »عرب نيوز« التقارير المكتوبة 
ــيــــات  ــة وتــــســــجــ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ بــــمــــقــــاطــــع صـ
مصوّرة تدين كل من تشمله القائمة، 
على قاعدة »لا يمكن أن يكون هناك 
تسامح مــع عــدم الــتــســامــح«. حوالى 
29 اسماً بــدأت فيها الصحيفة التي 
تــصــدر مــن الــريــاض. وخــلــت القائمة 
المــخــتــارة بعناية، مــن أســمــاء جــورج 
بوش الابن، وكوندليزا رايس وكولن 
بــاول، مهندسي حــرب الــعــراق، حتى 
ــيــــل شـــــــارون وشـــمـــعـــون بــيــريــس  أريــ
على  الــحــروب  مهندسي  ونتنياهو 
الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن. وتــضــمّــنــت 
القائمة أسماء من لا يغضب لذكرهم 
الـــراعـــي المــحــلــي والــغــربــي مـــن رجـــال 
ــوديــــن، عــــاشــــوا مــجــدهــم  ــعــ ديــــــن ســ
الخاص والعام يوم كان نظام المملكة 
يشجع على »الجهاد« في أفغانستان 
والعراق والشيشان، وتضمّنت أيضاً 
أســمــاء رجــــال ديـــن يــهــود، ومــدونــن 

غربيين، ومشاهير آسيويين بوذيين 
وكرههم  بتطرفهم  عرفوا  وهندوس 

للعرب والمسلمين.
تصدّر القائمة السعودية، اسم رجل 
الــديــن الــســعــودي، ســعــيــد الــغــامــدي، 
الــــذي تــســجــل لـــه هــجــومــه فـــي كتابه 
الحداثة  أدب  في  العقدي  »الانحراف 
الأدب  على  الــحــداثــة«  وأيديولوجيا 
الــحــديــث المــتــأثــر بـــالمـــدارس الــفــكــريــة 
الغربية، كونه »انحرافاً أيديولوجياً 
عن الإســام، وجــزءاً من مؤامرة على 
الغامدي،  التقرير عن  الدين«. أسقط 
المملكة  في  غالبية عمره  أمضى  ــه 

ّ
أن

وحـــــصّـــــل تـــعـــلـــيـــمـــه الأكـــــاديـــــمـــــي فــي 
ــــنِّ أســـتـــاذاً مــســاعــداً  جــامــعــاتــهــا، وعُـ
الشريعة  كلية  فــي  العقيدة  قسم  فــي 
فــي »جــامــعــة المــلــك خــالــد« فــي مدينة 
الترفيه  أن ضربت موجة  إلى  أبها... 
والتحديث الاجتماعي الذي انتهجه 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان. مـــوجـــة يصفها 
ها مؤامرة تغريبية من 

ّ
بأن الغامدي 

»داعش« في سوريا والعراق وحركة 
»حماس« الفلسطينية. 

المذكور  الحوالي  الداعية سفر  وكان 
فـــي قـــوائـــم »عــــرب نـــيـــوز« لــلــكــراهــيــة، 
إنفاق  اعتقاله على  قبل  اعترض  قد 
الحكومة السعودية حوالى 65 مليار 
السينما،  ودور  الترفيه  على  دولار 
 »ألـــــن يـــكـــون مـــن الأفــضــل 

ً
مــتــســائــا

إنفاق هذه المليارات على الاستعداد 
للجهاد؟«.

ــقــــريــــر، بــــــرز الـــداعـــيـــة  ــتــ وبـــحـــســـب الــ
ســلــمــان الـــعـــودة، صـــوت »الــصــحــوة 
الإســــــامــــــيــــــة« فــــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات 
 
ّ
والتسعينيات، حين اعتبر يومها أن

لكنه عاد  التلفزيون عمل شيطاني، 
المجتمع  فــي  الدعوية  شهرته  وبنى 
من خلاله. حتى  والخليجي  المحلي 
ــه تـــم تــخــصــيــص بــرنــامــج لــعــرض  ــ

ّ
إن

أفكاره على قناة »أم. بي. سي« حمل 
عنوان »الحياة كلمة«. ويعدّ العودة 
ــوا فــكــرة  ـــن رفــــضــ ــذيـ ــن الـــعـــلـــمـــاء الــ مــ

قــبــل »الاســـتـــعـــمـــار« بـــاســـم الــتــنــمــيــة، 
على حدّ تعبيره. 

ــز ،  ــزيـ ــعـ كـــمـــا ورد اســـــم عـــمـــر عـــبـــد الـ
ــنـــاشـــط الــــســــعــــودي والمــــــــدون عــلــى  الـ
ــع يـــوتـــيـــوب. اشـــتـــهـــر عـــمـــر قــبــل  مـــوقـ
ســنــوات مــن خـــال بــرنــامــجــه »فتنة« 
ــات الــــنــــظــــام  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ الــــــــــذي يـــنـــتـــقـــد سـ
الــســعــودي، مــن منفاه فــي مونتريال 
الـــكـــنـــديـــة. اشـــتـــغـــل عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــع 
عدة  مشاريع  على  خاشقجي  جمال 
مــنــهــا »جـــيـــش الــنــحــل الإلــكــتــرونــي« 
ــاب الإلـــكـــتـــرونـــي«  ــ ــذبـ ــ فــــي مـــقـــابـــل »الـ
التابع لحكومة الرياض. وبعد مقتل 
خــاشــقــجــي فـــي قــنــصــلــيــة بـــــاده في 
تركيا، في تشرين الأول )أكتوبر( عام 
2018، عمل عمر على برنامج جديد 
حــمــل عــنــوان »قــلــهــا وامـــــشِ«. عــبــارة 
كان خاشقجي يستخدمها للتعريف 
عــن نفسه عــبــر مــوقــع تــويــتــر. تقرير 
ــهــم المـــدون 

ّ
الــصــحــيــفــة الــســعــوديــة يــت

عــبــد الــعــزيــز بــإظــهــار دعــمــه لتنظيم 

ــد أمــيــركــيــة  الــتــغــريــب ووجــــــود قـــواعـ
في المملكة والخليج، واعتقل بسبب 
ذلك مــرات عــدة. وكانت المــرة الأخيرة 
أيــلــول )ســبــتــمــبــر( 2017، بتهمة  فــي 
الدولية«  العفو  »منظمة  عنها  تقول 
ها تغريدة على تويتر رحّب فيها 

ّ
بأن

السعودية  بــن  محتملة  بمصالحة 
وقــطــر. تــمــت المــصــالــحــة بــن الأشــقــاء 
الــعــودة بقي  الخليجيين أخــيــراً، لكن 

في المعتقل حتى إشعار آخر!
وينضم إلى »دعاة الكراهية«، عوض 
الإمــام  فــي »جامعة  القرني، الأســتــاذ 
ــة فــي  ــيـ مــحــمــد بــــن ســــعــــود« الإســـامـ
الرياض. القرني كان لسنوات طويلة 
الــســعــوديــة ومفتيها  الــقــنــوات  نــجــم 
المفضل. كل ذلك انتهى بعد الخلاف 
ــقــل على 

ُ
الــخــلــيــجــي مـــع قــطــر. إذ اعــت

هم بتلقي 
ُّ
إثرها ومُنع من الكتابة، وات

ــومـــة قـــطـــر،  ــكـ ــــن حـ أمـــــــــوال ضـــخـــمـــة مـ
ونشر محتوى على تويتر من شأنه 
للخطر  الـــعـــام  الـــنـــظـــام  ــعــــرّض  »يــ أن 
الــرأي العام« بحسب المحكمة  ويثير 
الــريــاض  فــي  المتخصصة  الــجــزائــيــة 

التي تتعامل مع قضايا الإرهاب. 
ــتـــوبـــة  ــــة ومـــــــــــــواد مـــكـ ــلـ ــ ــــويـ ــم طـ ــ ــ ــوائـ ــ ــ قـ
بــجــهــد وعـــنـــايـــة، نــخــتــار مــنــهــا، اســم 
المـــغـــنـــيـــة الـــهـــنـــديـــة لاكـــســـمـــي دوبـــــي، 
صــاحــبــة مــقــولــة »كــــل بــيــت ســيــكــون 
ــــي تــــــــــروّج لـــســـيـــطـــرة  ــتـ ــ زعـــــفـــــرانـــــا« الـ
ــة الـــهـــنـــدوســـيـــة عـــلـــى جــمــيــع  ــانــ الــــديــ
ــقــــارة الـــهـــنـــديـــة. تــزيــن  ــي الــ الأديـــــــان فـ
دوبـــــي خــلــفــيــات أغــانــيــهــا المـــصـــورة 
أو ما بات  الهندوسية  بــألــوان تمثل 
الــزعــفــران«  »بـــوب  يــعــرف بموسيقى 
المتطرفون،  القوميون  يعتمده  الــذي 
وتتعهد في كلمات أغانيها بقتل أي 
شــخــص يــعــتــرض طــريــق بــنــاء معبد 
»الإلــه رامــا« مكان مسجد بابري في 
مدينة أيــوديــا شــمــال الــبــاد، والــذي 
يــعــود تــاريــخــه إلـــى الـــقـــرن الــســادس 

عشر. 
ــرنـــســـي  ــفـ ــا الـ ــ ــة أيـــــضـ ــمــ ــائــ ــقــ حــــــــوت الــ
منظمة  مؤسّسي  أحد  مينار،  روبير 
»مراسلون بلا حدود« وبقي يرأسها 
انتخابه  منذ  لكنه   .2008 عــام  حتى 
ــا لـــبـــلـــديـــة »بـــيـــزيـــيـــه« جــنــوب  رئـــيـــسـ
ــاره المــعــاديــة  ــكــ فـــرنـــســـا، لا يــخــفــي أفــ
لــلــهــجــرة والمـــســـلـــمـــن بــشــكــل عــلــنــي. 
ــه بـــعـــد الــهــجــمــات  ــ ــورد الـــتـــقـــريـــر إنـ ــ يــ
الإرهابية على مجلة »شارلي إيبدو« 
عــام 2015، أصــدر مينار تصريحات 
ــــام بـــشـــكـــل صـــريـــح،  ــــإسـ ــة لـ ــعــــاديــ مــ
الغرب  يــكــرهــون  المسلمين   

ّ
أن مدعياً 

 
ّ
ــــدون أســـبـــاب، ســـوى أن بــبــســاطــة وبـ
»دينهم لا يذوب في الديموقراطية«!

ومن الأسماء الأميركية، باميلا جيلر 
الناشطة ضد الحضور الإسلامي في 
المــتــحــدة. وقـــد استضافت،  الـــولايـــات 
حملت  كاريكاتورية  رســوم  مسابقة 
ــــي«، وحـــصـــل  ــبـ ــ ــنـ ــ عـــــنـــــوان »ارســــــــــم الـ
الــفــائــز عــلــى جــائــزة قــدرهــا 10 آلاف 
دولار. وبعد تأسيس »أوقفوا أسلمة 
ــــت جـــيـــلـــر مــنــصــب  ــرأسـ ــ ــا«، تـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة »أوقــــفــــوا 
ــلـــمـــة الأمــــــــم« الــــتــــي »تـــســـعـــى إلـــى  أسـ
تقدم  لمعارضة  عالمي  تحالف  إنــشــاء 

الشريعة الإسلامية« بحسب جيلر.
إذاً حــاكــم الــســعــوديــة الــجــديــد وضــع 
ــر الــنــهــضــة  ــعـــصـ ــلــــة لـ ــبــــديــ ــه الــ ــتـ خـــطـ
السعودي: تدمير شبكة رجال الدين 
وصــنــاعــة الــتــطــرف الــــذي طــبــع وجــه 
المملكة لعقود، وإعطاء الشعب المزيد 
والترفيه  الاجتماعية  الــحــريــات  مــن 
فـــي مــقــابــل الــقــبــول ســلــطــة سياسية 

فيها الكثير والكثير من الاستبداد.

قت المشانق 
ِّ
ل

ُ
 لسنوات، ع

بتهم جاهزة وقوائم تكفيرية 

لـ »دعاة العلمانية« بهدف 

التشهير بهم وبكتاباتهم

توثيقحريات

موسوعة عن ضحايا الاختفاء القسري في لبنان منذ عام 1982

هات المفقودين 
ّ

أم

يكسرن الصمت
اللبنانية  الحركة  قت 

ّ
وث التي  الخيام  موسوعة  بعد 

الأســيــرة فــي ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أنجز 
موسوعة  التعذيب«  لتأهيل ضحايا  الخيام  »مركز 
ــق جــوانــب من 

ّ
»أمــهــات يكسرن الــصــمــت« الــتــي تــوث

الصادر  الكتاب  لبنان.  في  المفقودين  أهالي  نضال 
ــفــــارابــــي«، ســــوف يــطــلــق فـــي شــهــر آب  ــ عـــن »دار ال
ــع »الـــيـــوم الــعــالمــي  )أغـــســـطـــس( المــقــبــل بــالــتــزامــن مـ

للمفقودين والمخفيين قسراً«. 
»إبقاء  إطــار  في  المركز  أدرجها  الجديدة  الموسوعة 
الذاكرة حية لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المروّعة 
ــجــرم 

ُ
وصــيــاغــة تــشــريــعــات قــانــونــيــة واجــتــمــاعــيــة ت

وتنصف  مرتكبيه  وتــحــاســب  الــقــســري  الاخــتــفــاء 
ضــحــايــاه وتجبر الــضــرر و تــرد الاعــتــبــار الــفــردي 

والجماعي لهم« كما جاء في مقدمة 
الــكــتــاب. وبــحــســب مــعــد المــوســوعــة 
ــــس المــــركــــز مـــحـــمـــد صــفــا،  ــؤسّـ ــ ومـ
ها دعوة إلى فتح ملف الاختفاء 

ّ
فإن

ــي لـــبـــنـــان وفــلــســطــن  ــ ــقــــســــري فـ ــ ال
والبلدان العربية.

 
ً
ــة لــيــســت تــوثــيــقــا كــامــا المـــوســـوعـ

لــأنــشــطــة المــخــتــلــفــة الـــتـــي نــظــمــت 
طوال سنوات في إطار القضية، بل 
تتضمن توثيقاً وتلخيصاً لتجربة 
تــاريــخــيــة عـــن ضــحــايــا الاخــتــفــاء 
القسري في لبنان منذ عام  1982. 
تتألف الموسوعة من سبعة فصول 

اســتــمــدت مــن عــمــل مــركــز الــخــيــام و»لــجــنــة المتابعة 
لـــدعـــم قــضــيــة المــعــتــقــلــن الــلــبــنــانــيــن فـــي الــســجــون 
الإسرائيلية«: أولها أمهات يكسرن الصمت يتحدثن 
عن تجاربهن في فقد أبنائهن وأقاربهن ونضالهن 
الــفــصــول، قانون  وثــانــي  الحقيقة.  أجــل كشف  مــن 
عن مصيرهم،  للكشف  الوطنية  والهيئة  المفقودين 
إضــافــة إلـــى فــصــل خـــاص عــن ذكــــرى 13 نيسان 
والأنشطة  لبنان  في  الأهلية  الحرب  بداية  أو   1975
السنوية التي نظمت في 26 حزيران )اليوم العالمي 
لمساندة ضحايا التعذيب( وفي 30 آب )اليوم العالمي 

ضد الاختفاء القسري(. 
المفقودين  عن  وثيقة  أول  عند  كذلك  الكتاب  توقف 
عُقد  مؤتمر صحافي  في  الخيام   لجنة  أصدرتها 
الصحافة  نقابة  فــي  )يــولــيــو( 1995  تــمــوز  فــي 12 
اللبنانية، تبعتها مئات الأنشطة في لبنان والخارج. 

ــل لتقديم  وكـــان مــركــز الــخــيــام مــن المــبــادريــن الأوائــ
الــصــحــي والــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي لخيمة  الـــدعـــم 
أهالي المفقودين أمام الإسكوا وفي مقرّه الرئيسي 
فـــي كــورنــيــش المـــزرعـــة و»بـــيـــت الأســـيـــر الــلــبــنــانــي« 
 عــــن الـــحـــمـــات الــتــضــامــنــيــة 

ً
ــوب، فـــضـــا ــنـ ــجـ فــــي الـ

مـــع المــعــتــقــلــن والمـــفـــقـــوديـــن فـــي ســـجـــون الاحـــتـــال 
أو في سوريا  الأهلية  الحرب  أو خــال  الإسرائيلي 

والعراق وليبيا وأعزاز.
 :

ً
قــائــا المــفــقــوديــن،  يـــروي صفا تجربته مــع قضية 

ضحايا  عــن  والتقصّي  والبحث  النضال  يكن  »لــم 
، كأنك تبحث في أكوام القش 

ً
الاختفاء القسري سهلا

عن أشباح أو خرم إبــرة. فتأتيك أخت أو أمّ مفقود 
طف 

ُ
خ »أحمد«  اسمه  عاجزاً:  مرتبكاً  أمامها  تقف 

أثناء ذهابه إلى العمل فتعطيك اسماً 
ورقم الهاتف للاتصال... أو حينما 
نـــكـــون فـــي اعـــتـــصـــام أمـــــام الــلــجــنــة 
فيقترب  الأحــمــر،  للصليب  الــدولــيــة 
ــقـــوديـــن ويــعــطــيــنــي  ــفـ والــــــد أحـــــد المـ
قصاصة ورق عن اسم ابنه وتاريخ 
ــه وصـــورتـــه، وأحــيــانــا أتلقى  ــ ولادتـ
أخت  أو   هاتفياً من شقيق 

ً
اتصالا

وقـــريـــب. كــثــيــرون مــنــهــم مــاتــوا ولا 
زالــوا  ما  أحبائهم.  يعرفون مصير 
يحتفظون بملابسهم وضحكاتهم 
وسعالهم وحــتــى فــرشــاة الأســنــان 
وجـــواز السفر، وبــن فترة وأخــرى 
ينظفون ثيابهم، وكل صباح يرتبون غرف نومهم، 
الفارغ  والــكــرســي  والملعقة  الصحن  الــطــعــام،  وأثــنــاء 
تنتظر »مارون« و»محمد«. من هؤلاء أم عزيز التي 
فقدت أربعة من أبنائها في مجازر صبرا وشاتيلا 
أنتظر طرق  الليل  لــي: »أحياناً في  عــام 1982 قالت 
ــن ابــنــه  ــم دفـ ــاء ورغــ ــ ــد الآبـ الـــبـــاب وأنـــهـــم عــــــادوا«. أحـ
الشهيد، جاء مرة إلى نقابة الصحافة يسأل الأسرى 

المحررين عن ولده«.
ووجهت مقدمة الكتاب التي وقعها مؤسس المركز 
الرئيس السابق   إلى غازي عاد 

ً
محمد صفا، تحية

السجون  في  اللبنانيين  المعتقلين  أهالي  »جمعية  لـ 
الـــســـوريـــة« ورئــيــســة »لــجــنــة أهـــالـــي المــفــقــوديــن في 
المــغــربــي الحسين  لــبــنــان« وداد حــلــوانــي والــنــقــابــي 

المنوزي والمحامي الراحل سنان براج.
)الأخبار(

اج
ّ

أسامة حج

ما زالوا يحتفظون 

بملابسهم وفرشاة 

أسنانهم وحتى 

جواز سفرهم
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وصمة الإرهاب باتت جاهزة، 

ن 
َ

رمى في وجه كل م
ُ

ت

ه أو يعارض 
ّ

غضب سمو
ُ
ي

سياسته الجديدة! إذ أطلقت 

صحيفة »عرب نيوز« أخيراً 

قائمة »دعاة الكراهية« 

نت أسماء من لا يغضب 
ّ

تضم

لذكرهم الراعي الغربي من 

لوا الجسم 
ّ

»مطاوعة« شك

الديني للدولة وحراسها 

المأمورين، إلى جانب 

نين وإعلاميين 
ّ

أسماء مدو

معارضين... هكذا، صدر 

الفرمان الأميري بالقضاء 

على كل من يقول لا 

للسياسة الجديدة، بدءاً من 

 إلى رفض 
ً
الترفيه وصولا

التطبيع مع الصهاينة 



ــا حــــــرب بـــــــــاردة جـــــديـــــدة. آلـــة  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
إن

 الإعلام 
ّ

د كل
ِّ
الحرب الأميركيّة تجن

بجدوى  الأمــيــركــي  الشعب  لإقــنــاع 
في  للحرب  المجنونة  الــرعــايــة  هــذه 
أوكرانيا.  لا نعلم حجم المساعدات 
ها باتت 

ّ
الأميركيّة إلى أوكرانيا لكن

العسكريّة  الميزانيّة  رقم  من  قريبة 
هناك  تقريباً،  أسبوع   

ّ
كل لروسيا. 

إعـــان عــن حجم مــســاعــدة جديد. 
ــيـــا لم  الــســخــاء الأمـــيـــركـــي لأوكـــرانـ
ــــه مـــثـــيـــل. إســـرائـــيـــل غــيــر  يــســبــق ل
غير  الأميركي  الدعم  لهذا  مرتاحة 
المـــحـــدود. الــلــوبــي الإســرائــيــلــي في 
كــيــف يستطيع  أمــــــره:  مـــن  حـــيـــرة 
ـــئ كـــمـــا يــحــصــل  ـــد ويـــعـــبِّ

ّ
ــن أن يـــجـ

لأوكرانيا؟  لوبي الحرب الأميركي 
لــم يــعــد يــكــتــرث لأخــطــار مــوهــومــة 
أو  العراقي  أو  من الجيش المصري 
الـــســـوري. أصــبــحــت هـــذه الجيوش 
أو خاضعة  بــالــكــامــل  ـــرة  مـــدمَّ إمـــا 
لــلــســيــطــرة الأمــيــركــيّــة كــمــا معظم 
ــســيّــرهــا 

ُ
الــجــيــوش الــعــربــيّــة الــتــي ت

أمــيــركــا بــاســم مــحــاربــة الإرهـــــاب. 
الحزبان الجمهوري والديموقراطي 
يتنافسان في إظهار الحب والولاء 
لقضيّة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. لكنّ 
الليبرالي هو سيّد الشحن  الإعلام 
الدعم.  المستمرّ من أجل المزيد من 
ـــق إلـــى 

ّ
ــلــــيــــارات تـــتـــدف ــلـــحـــة بــــالمــ أسـ

ــهــا مــن أجـــل تقويض 
ّ
أوكــرانــيــا كــل

ــوّدت  ــعـ ــا. تـ ــهــ ــوّتــ ــيــــا وقــ ــفـــوذ روســ نـ
ــد يــلــتــســن عــلــى  ــهـ ــيــــركــــا فــــي عـ أمــ
بوتين  وكــان  مطلقة،  روسيّة  طاعة 
مستمرّاً على هذا النهج حتى قبل 
الــتــبــرّم بعد الحرب  نحو عــقــد. بــدأ 
ــة عــلــى ليبيا  الــوحــشــيّ الأمـــيـــركـــيّـــة 
ــر ولــن ينهض قبل  مُــدمَّ )ليبيا بلد 
ــود بــســبــب الـــحـــرب  ــقــ ــوات وعــ ــنــ ســ
العربي  ــــام  والإعـ عليه  الأمــيــركــيــة 
يــتــحــدّث عـــن الــخــافــات هــنــاك من 
دون إشارة إلى حرب حلف شمال 
ــاك(. فـــقـــط أقــصــى  ــ ــنـ ــ الأطـــلـــســـي هـ
يعارضان  اليمين  وأقصى  اليسار 
هــــذا الـــحـــمـــاس لـــلـــحـــرب. أوكـــرانـــيـــا 
لــــن تــنــتــصــر والـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي 
يــئــنّ تحت وطـــأة وضــع اقتصادي 
ــــم يــحــصــل إلا  ـــم ل

ّ
صـــعـــب وتـــضـــخ

ــتــمــلــمــل بـــدأ  ــعــــن ســـنـــة. ال قـــبـــل أربــ
الليبرالية،  الصحافة  بــطــيء.  ه 

ّ
لكن

ـــ »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«  ــ خــصــوصــا ال
إمكانية  عــن  مــقــالات  بنشر  بـــدأت 
ــقـــرأ المــقــالــة  ــي. تـ ــ ــ ــران ــ الـــنـــصـــر الأوكــ
وفـــيـــهـــا: تــــعــــرّض جـــســـر لــقــصــف 
أو مخزن ذخيرة روسي  أوكــرانــي 
تعرّض للقصف. هذه دلائل بشائر 
أميركا تخوض  الأوكراني.  النصر 
حربيْ لا حرباً واحــدة: حربٌ على 
الصين لأنها المنافس الأكبر وحرب 
عــلــى روســيــا لأنــهــا الــخــطــر الــداهــم 
إبــداء  الأكــبــر الآن. لكن رويـــداً قبل 
لروسيا: بوتين لا  العربي  الحماس 
يـــزال يــرعــى الــقــصــف الإســرائــيــلــي 

في سوريا.

أسعد أبو خليل

على بالي

الثلاثاء  26  تموز  2022  العدد  4687

عين على السودان 

■ تدعو منظمة »اتجاهات ــ ثقافة 
مستقلة« و»سودان فلم فاكتوري«، غداً 

الأربعاء وبعد غدٍ الخميس الجمهور 
ين للأفلام السودانية 

َ
إلى حضور أمسيت

القصيرة في بيروت، تحت عنوان »عين 
على السودان« في مقر »اتجاهات« في 

مار مخايل )درج الفاندوم ــ بيروت(. تأتي 
هاتان الأمسيتان، كجزء من سلسلة 
فعاليات سينمائية مشتركة تنظمها 
»اتجاهات« و»سودان فلم فاكتوري«، 

وامتداداً لأسبوع السينما السورية الذي 
تم تنظيمه في الخرطوم عام 2021. 
تهدف هذه الفعالية إلى »التأمّل في 

تجربة السينمائيين السودانيين عبر 
أجيال مختلفة، وفي الأسئلة المتجددة 
التي يطرحونها عن المجتمع والتقاليد 
والعدالة والحداثة وجماليات السينما« 

خصّص 
ُ
وفق المنظمين. الأمسية الأولى ست
لعرض أربعة أشرطة مختارة من 

مرحلة السبعينيات والثمانينيات، تليها 
جلسة نقاش تديرها المخرجة ومديرة 

التصوير جود كوراني مع عدد من 
مخرجي الأفلام. الأفلام هي: »المحطة« 

)1989( للطيب مهدي )الصورة(، »ولكن 
الأرض تدور« )1978( لسليمان النور 

»جمل« )1981( لإبراهيم شداد و»انتزاع 
الكهرمان« )1975( لحسين شريف. أما 

الأمسية الثانية، فمُخصصة لخمسة 
أفلام قصيرة لمخرجين من الموجة 

الجديدة للسينما السودانية وهي: »الست« 
)2020( لسوزانا ميرغني، »حاحاي 

كلاب« )2019( لصدام صديق، »حفنة 
تمر« )2010( لهاشم حسن، »إيمان« 

)2020( لميا بيطار و»الفندك« )2022( 
لمحمد المر.

»عين على السودان« : الأربعاء 27 
والخميس 28 تموز ــ س: 20:00 ــ مقرّ 

»اتجاهات ــ ثقافة مستقلة« )مار 
مخايل ــ درج الفاندوم ــ بيروت(. 

للحجز وتأكيد الحضور:
info@ettijahat.org

دليل لبلوغ السعادة؟

■ في ضوء الصعوبات التي يعانيها 
لبنان على المستويات كافة، فقد الناس 

قدرتهم على السرور. والمقصود بالسرور 
ة، بل 

ّ
ليس السعادة، ولا الرضا، ولا اللذ

السرور الموجود في الـ »هنا والآن«. هذا ما 
ده القائمون على »مختبر السرور«، 

ّ
يؤك

ه »السرور غير المقيّد 
ّ
مشيرين إلى أن

بعقدٍ محدّد مع الوقت أو مدّة زمنيّة 
طويلة، ولا المحصور بالشعور بإنجاز 

معيّ، ولا المحدود بأحاسيس جسديّةٍ... 
وفي الوقت عينه يمكن أن يكون على 

صلة بجميع هذه الأمور«. لدراسة هذا 
الموضوع عن كثب، يعود المختبر في جولةٍ 

ثانية إلى »استديو زقاق« )الكرنتينا( 
يْ. يهدف 

َ
يومَي الخميس والجمعة المقبل

الحدث إلى »التفكير عميقاً بالسرور 
وكيف يمكننا تحديده أو اختباره أو 

الاستحواذ عليه وكيف يمكننا أيضاً 
خلقه ومشاركته مع الآخرين«. لذلك، 

يدعو المنظمون الرّاغبين في التفاعل الحرّ 
والتواصل والحركة والكتابة والاسترخاء 

والتفكير إلى الحضور للمساهمة 
والاستمتاع في هذا البحث المفتوح. 

الفكرة من إعداد مايا زبيب )الصورة(، 
بالاشتراك مع مايا الشامي. علماً بأنّ 

هذا المختبر جزء من مشروع تعاونيّ بين 
مجموعة من الفنانين متعدّدي الجنسيّات، 

وهو مستمرّ منذ عامين تحت عنوان 
»الشمس تغيب ثماني مرّات في اليوم«.

»مختبر السرور«: الخميس 28 
والجمعة 29 تموز )يوليو( الحالي 

ــ س: 16:30 ــ »استديو زقاق« 
)الكرنتينا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/570676

ّ
ك« مستمر

ّ
ك بش

ّ
الـ »هش

■ يوم الجمعة المقبل، يحتضن »مترو 
ك بشك« 

ّ
المدينة« عرضاً جديداً من »هش

المستمر منذ سنوات ويحاكي موسيقى 
الأفراح والكباريهات التي كانت منتشرة 

في مصر في النصف الأوّل من القرن 
الماضي. يتألف العرض من أربع لوحات 

راقصة تتضمّن عشرات الأغنيات 
التي يؤديها تسعة فنانين موزعين بين 
موسيقيين، مغنين، ممثلين وراقصين 

يأخذوننا إلى تلك الحقبة من الزمن 
 

ّ
الجميل. يشارك في الحفلة المرتقبة، كل

من: ياسمينا فايد )الصورة ــ غناء(، زياد 

الأحمدية )غناء و عود(، بهاء ضو )إيقاع 
وغناء(، زياد جعفر )كمنجة وغناء(، 

هشام جابر )غناء(، رندا مخول )رقص(، 
لينا سحاب )غناء(، أحمد الخطيب )غناء( 

وضياء حمزة )هارمونيكا وأكورديون(.
ك شو«: الجمعة 29 

ّ
ك بش

ّ
»هش

تموز )يوليو( الحالي ــ س: 21:00 ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

نجوى بركات: عن الحرب وضحاياها

■ يدعو نادي Bookholics، في السادس 
اق 

ّ
من آب )أغسطس( المقبل كل عش

الروايات إلى جلسة مع الكاتبة نجوى 
بركات )الصورة( في »مقهى كوهي« 

)الحمرا(، تناقش خلالها روايتها السابعة 
»مستر نون« )دار الآداب ــ 2019(. 
ه كتاب حول الحرب وضحاياها 

ّ
إن

من الناجين الأحياء الذين لا يهتم أحد 
بصحتهم العقلية. تدور الأحداث حول 

»مستر نون« الذي يجول في شوارع 
ب على قسوة 

ّ
 التغل

ً
بيروت وأزقتها محاولا

أمّه »ثريا« وأنانيّة أخيه »سائد« وهجر 
حبيبته »ندى« وذكرى أبيه الذي انتحر 

أمام عينيه. الرواية هي رحلة إلى قاع 
بيروت حيث الروائح الكريهة والأجساد 

الرخيصة، وحيث تلفظ المدينة أولئك الذين 
لا قيمة لهم. 

مناقشة رواية »مستر نون«: السبت 
6 آب ــ س: 11:30 ــ »مقهى كوهي« 

)Antwork ــ الحمرا/ بيروت(.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ل مـن أمـس يـوم الرسـم علـى الجسـم، للسـنة 
ّ

أقـام الفنـان والناشـط فـي مجـال حريـة التعبيـر الأميركـي آنـدي غولـوب، أو

التاسـعة علـى التوالـي فـي نيويـورك، وتحديـداً فـي حدائـق »ميـدان الاتحاد« فـي نيويـورك بين »بـرودواي« و»سـاوث بارك 

سـها غولوب الجمهور لمشـاهدة فنانين 
ّ

أفينيو«. سـنوياً، تدعو منظمة Human Connection Arts غير الربحية التي أس

مـن جميـع أنحـاء العالـم يرسـمون علـى أجسـاد عاريـة، مـن جميع الأشـكال والأحجـام، فـي احتفال مفعـم بالألـوان وقائم 

لـوا أجسـادهم إلـى 
ّ

د 50 شـخصاً مـن مختلـف الأعمـار والأجنـاس مـن ملابسـهم وحو
ّ
علـى المجتمـع المحلـي. هكـذا، تجـر

ل الفنانـون والعارضون والجمهـور دائرة بشـرية عملاقة تضم ما 
ّ

عـة. وبعـد أربـع سـاعات من الرسـم الحي، شـك
ّ

لوحـات منو

ة، من بينهـا عرض راقص شـارك فيـه الناس 
ّ

يصـل إلـى 1000 شـخص، تحمـل اسـم »دائـرة الأمـل«. تشـمل الأخيرة أنشـطة عـد

ــ أ ف ب( مخاوفهـم ورغباتهـم الشـخصية، آمليـن بمسـتقبل »جميـل وإيجابـي«. )تيموثي أ. كلاري ـ
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